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ان المتأمل في تاريخ البشرية » بحد ظاهرة تطالعه في كل مرحلة من 
مراحله » هذه الظاهرة هي امتزاج عنصر التضحية بعنصر التقدم ٠‏ فكلما 
خطت الشرية خطوة نحو اهدافها السامة » ومثلها العلا دفعت قبل كل 
شىء 'نمنها من التضحية » مادية كانت او معنوية ٠‏ فهاتان الظاهرثان 
متلازمتان لا تنفك احداهما عن الاخرى » الا ريثما تمر الاسابة بفترة 
رسيرة من الخمود والركود »> ترجع بعدها الى ديدنها القديم 0 
التضحية والتقدم ٠‏ 

وسقراط هو الضحية الاولى التي ضحت بها الشسرية في سبيل 
التقدم الفكرى » حين خطت خطوتها الاولى في الخروج على التقالد 
المالنة » والاراء الباطلة > والعقائد الفاسدة فهو اذن »> خليق بان يدرس > 
واهل لان ,يتخذ قدوة في الشات على المدأ ٠‏ 

ولست ارريد الان ان اتحدث عن حمانه او فلسفته » فقد قبل في 
ذلك الشبىء الكثير ٠‏ وانما اريد ان استعرض الظروف والملابسات التي 
صارت به الى ما صار اليه » وتلك الوقفة الرائعة التي وقفها امام 
القضاء » وهو يتأرجح بن الحياة والموت > والتي تعمد بحق من أروع 
الوقفات التي ازدان بها عظماء التاريخ ٠‏ 

كان العصر الذى عاش فيه هذا الفبلسوف من اشد عصور التاديخ 
اضطرابا » فقد كان عصر شك وقلق واضطراب » تتلاحق فيه التقلمات 
الشرعة الخاطفة ٠‏ فحكم الخاصة كان ,بلفظ انفاسه الاخيرة » وعلى اعقابه 
بدات الديمقراطية تتململ للنهوض > وتدب ها الححاة » بعد ان اختفت 
من الوجود ردحا من الزمن ٠‏ وفي خلال سنوات قليلة » لحق الدستور 
اربعة تعديلات خطيرة » كانت في كل مرة ترج الوضع السبامسي رجا 


دنه ب 


عنفا ٠‏ وكانت حركة الاتهام والنفي والتشريد قائمة على هدم وساق > 
نه في اذهاننا ذكرى الأناد الدى شرك فى كي )| فى عيدال 
ستيوارت > وحركة المهاجرين الفرنسيين في القرن الثامن عشر ٠‏ وكانت 
العقائد الحديدة والاراء الحديثئة » قد بدأت تظهر وتنتشر » فقتحدث 
انقلابا في كل ناحبة من نواحي المجتمع وتناهض ما تواضع عليه الناس > 
واكتسب لديهم صفة التقديس ٠‏ 

وفي مثل هذه الظروف الحرجة » يشعر كل محتمع برغبة شديدة 
في الرجوع الى الماضي » والتمسك بكل ما هو قديم م توهما منه ان 
الرجوع الى الوراء ينقذه مما هو فيه من نذبذب وارتباك ٠‏ وهكذا كانت 
الحال مع المجتمع اليوناني في ذلك الوقت »> فقد شعر بحنين شديد الى 
الحاة الهلشة القديمة » وبرغبة شديدة الى تقاليد الماضي > وعقائد 
الاباء والاجداد » وجميع قواعد السلوك المورونة ٠‏ 


في مثل هذه الظروف »> ولثل هذه الدوافع > اتهم سقسراط 
بما انهم به ٠‏ 

ولكن ما هي المحكمة التي رفعت الها التهمة ؟ واول ما ينبغي لنا 
معر فته هو انه لم يكن هناك قضاة محترفون ,تولون القضاء ,بصفة دائمة ٠‏ 
ففي اثينا كان جائزا لكل مواطن بلغ سن الرشد أن يكون قاضيا ٠‏ وفي 
كل سنة كانوا يسختارون ستة الاف شخص ممن بلغوا سمن الثلاين فاكثر > 
لكي .يكونوا الهيئة القضائية للمدينة ٠‏ ثم كانوا يقسمون هذا الهيلة 
الضخمة الى عشير لحان > عدد اعضاء كل منها يتراوح بين الماثتين 
والالفين ٠‏ ولم .يكن هناك فصل تام بين السلطتين القضائية والتشريعية 
كالذى نعرفه اليوم في النظم الحديثة ٠‏ اما رئيس المحكمة » الذى كان في 
الواقع رئيسا لاحدى اللحان التي ذكرناها » فهو منعدم السلطة » ضثيل 
الدن 6 ول رك فى (التصويكةه 

من كل هذا يظهر جلا اننا لسنا بازاء محكمة بالمعنى الصحيح ٠‏ 
وانما نحن بازاء هيئة شعبية لها كل ما للهيئات الشعبية من عيوب » ومن 


0 


اناد للعواطف الطارئة »وتأئر بالايحاء والتلقين » وسرعة الهياج » وكثرة 
التذيذب ٠‏ وربما كان كثير من اعضائها اصدقاء اؤفاء» أو اعداء الداء 
لاحد الطرفين ٠‏ وكان من المحتمل ايضا ان يأتي القاضي الى المحكمة >» 
وهو ,يحمل فكرة <اطئة عن حقائق الدعوى استخلصها مما يدور على 
السنة الناس من اقاويل واراجهف »> نظرا لصغر المدينة وضخامة 
المحكمة ٠‏ وكان من المستحيل ان تبتعد السياسة عن القضاء ما دام القضاة 
والمحلفون جميعا اعضاء في محلس الامة ٠‏ 

ولئّن كانت هذه المحكمة عحسة غريبة » فان هيئة الاتهام كانت 
أاعحب واغرب +٠‏ فقد عرف الانشون نظاما خاصا من انظيية الاتهام 
الفردى وبموجبه يستطيع كل شخص أن بتهم غيره بما يشاء » وبذلك 
تنحرك الدعوى ضده ووساق الى المحكمة ٠‏ ولكن المشتكى اذا اخفق في 
الحصول عند هم ان ,بتقدم للانهام كن من شخص واحد » درعا للتواطوؤٌ 
العادة عندهم ان يتقدم للانهام اكثر من شخص واحد > درءا للتوطؤ 
وتأكيدا للعدل ٠‏ 

وكان متهمو سقراط ثلائة » مبليتوس »> وانيتوس »> وليكون > وقد 
اتهموه بانه .يفعل الثشر »> ولا يعتقد بالالهة التي دين بها المدينة كلها » 
بل “.انما يدعو الى الهة اخرى » وهو يفسد الشبان وطلبوا انيعاقب بالموت* 
واول ما بلاحظ في هذه التهمة 3 خلوها من الشروط الواجب توفرها في 
النهمة الصحيحة : من تيان الزمان والمكان » وطبيعة الجرم » وكيفة 
وفوعه 3 والظروف الى احاطت به ٠‏ ولو ان هذه التهمة قدمت البوم في 
اى بلد لرفضت رفضا > ولعدت اقرب الى السب والقذف منها الى التهمة 
القانونية الصحيحة ٠‏ 

ولنرجع الان بخالنا الى اثينا الخالدة في ذلك العهد البيدء 
ولنتصور انفسنا في تلك المحكمة الرهسبة » حيث ,يقف سقراط امام ذلك 
الجمع الغفير » هادئا مطمئنا لا يضطرب ولا يستكين ٠‏ نحن الان في 
الرخلة الاحيرة هن المحاكمة > وقد انتهى المشتكون وشهوة الاثات مللن 


فت د 


ابداء ما عندهم > وبقي ان نستمع الى ذلك الشسخ الحليل المهسب > وهو 
ينطق بدفاعه عن حرية الفكر > رابط الجأش > قوى اللهجة » شديد 
التأسر ٠‏ 

وهو يعلم حق العلم لم يمقته خصومه > ولم ثار عليه الرأي العام ٠‏ 
ولكن ذلك لا يرده » عما عزم عليه » وكان سسبا لاتهامه ٠‏ انه يقول : 
« اني اعندت ان اطوف في كل مكان »> استحابة لنداء الاله فابحث واحفق 
فى حكمة كل الاتسان أ اموالا! كان و 2ك اذا 0 
ا لم يكن كذلك سيت الى افهامه أنه غير 
حكيم ٠‏ ومهنتلي هذه تستتفذ شي كل اشوء 
فيس لدى من الوقت ما اضيعه في القضايا العامة > او الاستمتاع بهواية 
خاصة واني لفي فقر مدقع بعد أن وهبت كل ثىء للاله ٠‏ » وهو 
يعلن جازما انه لن ينثني عما اختاره لنفسه > مهما كان الوعداو 
الوعيد ٠‏ انه سبواصل تفتيح عقول الناس > وغرس بذور الحكمة في 
نفوسهم ٠‏ وليس هو بمطلق رسالته في الحياة » حذر الموت » أوابتغاء 
للسلامة بالسكوت عما يراه باطلا * ويقول : « اذا قلتم لي : يا سقراط 
اننا لا تأبه لما يقوله استوس وها نحن اولاء مطلقون سراحك على شيرط 
ان لا تبحث وتناظر على هذه الصورة بعد اليوم » وانك اذا وجدت نفعل 
ذلك ثانية فسوف يسلط الموت عليك ٠‏ اجل » لو انكم اشترطتم علي هذا 
الشرط ثمنا لاطلاق سراحي » لاجبتكم بما يلي : « رجال اثنا » اني 
احبكم واحترمكم » ولكن اطيع الله ولا اطيمكم + وما داست في الحياة 
والقوة » فلن أنوانى أو أكف عن مزاولة الفلسفة وتغلمها ٠‏ « وهو ,يس 
يشبه الصو تالخفي » اذا ما جلجلفي قرارة نفسي ردني عما اعتزمت القيام 
في قرارة نفسه صوتنا خفيا يناديه كلما اقدم على فعل لا ينبغي فعله > 
بن ان لق نود س1 مول ل ذلك عاد للا دك 
الصوت الخفي » اذا ما جلجل في قرارة نفسي ردني عما اعتزمت للقيام 
به ان كان شرا » وحثني على عدم فعله + » وهو رفع النفس > شديد 
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لسمنحوا العدالة محا > وائما ليعطوا كل ذى حق حقه ٠‏ وهو بكر ما 
الصقوه به من كفر والحاد فيقول : « اني أؤمن بالالهة > وليت الذدين 
بهم و نبي بانكارها يؤمنون بها مثلي 93 واني لارقع فضيتي البى الرب 
واليكم لكى تحكموا فها لما هو خير لي ولكم »+ وهو لا برى الموت في 


سسل الحق شرا فقول : « ان الذذين ,يرون ان الموت شر مخطثون » 
لاني لو كنت اسعي لاقل شر »> لااعترضت سببلي نلك الشارة التي 
اعهدها » ولصدتني عنه صدا «» وهو غير ساخط على خصومه وحكامه» 
ولا خائف على نفسه من الموت ٠‏ وكل ما يفكر فيه » وشغل باله» هم 
ابناؤه الذين سوف يتركهم من بعده بدون رقيب ٠‏ وهو يطلب معاقبة 
ابنائه اذا ما سعوا وراء الثروة اكثر من سعيهم وراء الفضلة » ويرجو 
تعنيفهم اذا ما ادعوا لانفسهم مالا يملكون +٠‏ واخيرا » يختم دفاعه بقوله: 
( واذا فعلتم هذا لي » فساكون انا وابنائي قد نلنا العدالة على ايديكم ٠‏ 
ان اشاعة القراق فد كلك > وسرف بحن كل ما مله 1 ا إلى الموت> 
وانتم الى الحياة والله وحده يعلم إيهما اقوم مسلا ) ٠‏ 


جاندارك 


ف منزل ر يفي متواضع « ف مدينة دومر بهي على حدود اللورين « 
ولدت هذه الفتاة ثم درجت في احضان الطسعة » حتى اذا اكتمل نضحهاء 
واشتد عودها » استوت عذراء فر نسسبة ف السابعة عشرة من عمرها » قد 


| 
ضعي 


١‏ ل طايه لد ,فشا عسهه | سان 6 لك الل6 
صابرة على لكان والخطوب ٠‏ 

وكانت بارعة الجمال ‏ لكنه الحمال النسل الذى يثير في النفوس 
فكانت عيناها الساجيتان يشعث منهما نور ناعم 
د كد لك الى ات 021 1 0 لمش سان م إم مالم 
و- حهها َ« فكانت تلم عن نفس كلها طهر وصفاء ونقاء ٠‏ نلك هى الرما | 
في صورة اما »> او نلك هي جاندارك ! 

ان الذى يدرس سيرة هذه الفتاة » لشعر في قرارة نفسة بائة لسن 
بالمعحزات ٠‏ واذا كانت العسقرية في الشذوذ » فان هذه الفتاة قد بلغت 
ذرواتها » ونالت مصاصها ٠‏ 

وحن لذ رك إن اسك عن انها سيا 2 لل نكتفي من ذلك 
بومضات خاطفات » حتى اذا بلغنا خاتمتها وقفنا عندها وففة طويلة > فهنا 
لعبت العدالة دورها »> وهنا نازلها القانون بكل ما لدريه من جبروت 
وسلطان) 6 فلم بذرها حتى صيرها رمادا تذروه الررياح وتلك متة قلما 

1ه . 00 2 

يدوق مثلها اسسان + 

نحن الان في سنة ١4589‏ > يوم كانت الحرب حامية الوطس بين 
جبوش هنري السادس ملك الانكليز وجبوش شارل السابع ملك 
الفر سين ٠‏ والاولون إنتقلون هن ظفر ا ظفر « وقد سقطت العاصمة 


اها - 


2 
23135 . وقد لكدون على الناس في كل كان بأس قاتل » وهنع 
عظم 6 وتطير لا تفال قنه وهموا بالتسليم ٠‏ 
لك 2 كك 2512 أن نان الكل ف مظان ١‏ فافلت 00 
| 


أقصى ا ا ل ا ل لاط امرك كارك السابع » اانه 


بانها فد وفدت عله بوحى من الاله >» لي تلم 6 الفر نسين امام هذا 


دحي 
٠. . 5 1 21‏ 5 . 
الخطر الداهمم 6 ولحي نطهر ارض الوطن م الدخلاء ٠‏ و استصغر 
املك شايها إذقاء الئاه ولم يصدق فياك ولكنه عاد فاكآرم وفاداتها 


والقى المها ١‏ اذنا صاعية بعد أ تفرق عله اصحابه >» وخذله رحاله ٠‏ 
وانطلقت هد العاكة العجيبية نحوصس خلال الديار » وانغشى ساحات 
المثال > وهي نحص الفر نسدين على المقاومة « وتلفخ هم د الخفاح ٠‏ 
وطفقت نبعث اال هنر ى السادس « والى ناثه في فرنسا بندفورد « وال 
الحوش المرابطة 0 المدن الفرسسة > بالرسالة نلو الرسالة > تعنفهم 
ها » وتطلل اعادة المدن التي احتلوها » وشؤهم بانها مسنتعدة لقب ول 
الصلح اذا هم تركوا فرنسا » وعوضوا ما الحقوا بها من حسائر » والا 
0 3-4 _- ب ا 
فانها مقمة على محاربتهم > حتى يتم جلاؤهم بحد الحسام ٠‏ 


ولكن هؤلاء سخروا ملها » ولم يأبهوا لتهد يدها « وماذا تستطيع 
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متشلهة إلفناة الضعيفة ان نصنع 0 وهم العصية ا لو القوة 41 فادن ذنت 


جاندارك ان ما تسقى من رمالتها لا يتم الا اذا خاضت غمار الحرب .ين 
الرجال ٠‏ فنضت عنها ملاس النساء » وارتدت ملاس الحنود وحملت 

وظهرت بنهم شاكية السلاح ٠‏ ثم جعلت تثير 0 » وتشد 
عزيمتهم » وتزين لهم مستة الشهداء ٠‏ وذهل الحنود لر آها بادىء الامر > 
نم اعحوا بها » ثم تحول هذا الاعحاب الى طاعة عمساء » فاخلاص 
شديد » فحماس ملتهب ٠‏ وراحوا يحرزون اللصير تلو التصسر > 
وسترجعون المدينة نلو المدينة ٠‏ ولما حل الوم السابع عشر من تموز 


3 0 | م | 000 3-6 03 7 
منة ١579‏ > ثانت جاندارك تقف بين الحموع الغفيرة كاندرائئة 


5 
9 


5 0 


ريمس »> راف الملك انلك السابع »6 وهو ,ضع على ا تاج النعر « 
وقد ارنسمت على شفشها ا الرضى والاطمئنان ٠‏ 
ولكن هذه اللحاسشة السعيدة لم ندم طوويلا + فققد اعاد ) بدفورد ( 


رةه « واطبق بحوشه على باريس سس ل جانب + وعادت حاندارك 


الى كفاحها السابق > الا ان القضاء المحتوم كان ,يقترب منها هذه المرة > 
فاصببت بحروح بلبغة َ« ووفعت اسيرة ف 39 سدعورد َ« ونقلت من 


ن الى سحن > حتى استقر بها المطاف اخيرا في حصن روان ٠‏ وهناك 
7 بالحديد وقيدت بالاغلال ٠‏ 

هذه هى قصة حائنها بقدر ما نير عنه. الالفاظ ٠‏ وننتقل الان الى 
قصة مونها » فقد ابى القدن الا ان تكون فريدة في هذه كما كانت فريدة 
في تلك ٠‏ ووشغي ين منك على ذ كرر اننا في ظلالقانونالكنسي يبوم 
كانت الكنيسة في اوج سلطانها » والمحاكم اكه يمتد اختصاصها 0 كل 
شىء ٠‏ وكأن الفلاسفة وعلماء اللاهوت يحيرون الرسائل الطوال في 
ماهة الكفر والشعوذة » ويحثون الكنسة على محاربة اصحاب 0 ٠‏ 
وكانت هذه بدورها تطارد الملحديين والمشعوذين > وتبطش بهم طنيالا 
رحمة ولا هوادة قنه ٠‏ 

وقد ارناعت الكنسة اذ رأت فتاة قروية امسة عترندي ملإبس 
الرجال » ونمرز معهم في ساحات القتال » ونزعم للملا انها ” نستمع الى 
اصوات علوية » وتراقص ارواحا خفية » وترى في نومها 3 رؤؤى 
غربة ندفعها الى الجهاد في مسل الوطن ٠‏ فشكوا في امرها ٠‏ وكان الشك 
بومئذ يكفي للقض على المشكوك فيه » وان لم نكن هناك نهمة واضحة 
محددة ٠«وهذه‏ يمكن استخلاصها من اقوال المتهم عن طرييق الاستحواب 
الدقيق المربك > فان لم يفد ف إر ده ع عرز التعديت والشكل اللذين 
بحملان اشد الناس اصرارا وعنادا على الاعتراف بما هو منه برىء ٠‏ 
في ذلك بيقول العلامة ابيغان في كتابه ( تاريخ التحققات الحناشة في 


فرنسسا ) : « لقد كان فن الاستحواب في هذا العصر فنا خطيرا »> 


كت طاح 


كثير من الاحيان » كان سلاحا فتاكا + وهو يضع المتهم نحت 
غير ان يستعين بلحد 
رك كم 


بقول غير 


فحجة الفاطم اك و بضطره الى الاحايه سسية من 
مم رجال القانون » ومن غير ان يعرف شنا عن التهمة التي 
لا 


قاف عد[ كله 4 اكاك عله إن السك عل كه 


طلنت الكتسلة كي اللكه بدقور الك 1ك لم رك إلى 


السلطات الدشة سلا م اوفدت لحنة تحققية الله مددينة ) دو مر يمى ( 
ا 8 ًّ 1 ١‏ | كا ل أن 00 اك 

لتجمع الادلة ضدها 1 اللحنة باءت بالفشل > فلم تحد هناك عير 
الثناء علها » والنكران الشديد لكل ما يلصق بها ٠‏ ففزعوا الى الطريقة 


ا 0 1 3 : . |4 -. 2 . 
المعهودة : طريقة الاستجواب ٠‏ ووضع المحقق ( جون درستفيه ) سبعين 


سؤالاً صاغها صماغة دشقة 06 لتحب عللها الفتاة مع النمين 75 


كت 
5 علا دقفمة حدا َ« لا يأمن معها ل الناس حيظة وحذرا َ« من اله 


لندلوا برابهم فها ٠٠‏ وقد اجمعوا هؤلاء على ادانتها » حاشا واحدا ملهم 
هو الاسقف جون كازن > فقد قال : « انى لا ارى في هذه الاقوال 
التي تنسب الى هذه الفتاة ابة. مخالفة لقوانين الكنبسة ٠‏ » ولكن كثرة 
الرأى غلمت رجاحته » فقررت الكنسة ان نهمة الكفر والشعوذة ثائة 


ر 


ى 
ضدها » حكنت عللها بالسحن مدى الحاة ٠‏ 


ع 


اما ه . > فقد تلفت الحكه شحاعة نادرة >» و نفس أسة « وبدا علبها 


كأنها رضصات نهذا المصير المحتوم ٠‏ واما بدفورد واشاعه من رحال ا 
|0 0 : طش 


فقد غضوا لهذا الحكم غضا شديدا > واتهموا فضاتها بأنهم شر كاء لها 


الاثم » وطلبوا اعادة محاكمتها لكي بحكم عليها بالموت ٠‏ 


ئ 
9 


17 191 لك 


ولم تكد تمضي على هذا الحكم اربعة ايام » حتى وقع ما لم يكن 
منتظرا ٠‏ فقد زارها في السحن احد الاساقفة مع فريق من اصحابه لكي 
يتفقدوا حالها 2 فماذا وحدوا ِ وحدوها ثرندي عه على خللاف ما وعدنهم 
به ملاس الرجال ٠‏ ولما انكروا ذلك عليها اجابتهم اها اكه 
0 الرسمية ‏ قائلة : « ليس من الليافة في شىء > ان اعيش بين 
لرجال مار 'ندى هالا,مس السناء 0 والكن الاسقف لم يقتنع بهذا الحوان» 
وراحم عنفها >» وبلعنها 6 نر مها الكدك والخداع ٠‏ هنالك بلع الل 
د 6 » فثارت ناثرانها 2 وتدفقت شحاعتها »> فقالت لهم ف لهحة حارفة 6 
وهي تتميز من الغيظ : « رجال الدين > هل وفيتم انتم بوعدكم » حتى 
ل كك الكافرة الشادرة 2 إن (ف الوعدى ؟ الم تقولوا ِ 
بانكم سترفعون عنى القبود والاغلال » ومع ذلك ها انا ذا ارسف فيها 
حتى دنه ٠+‏ انني بريئة من كل ل والشعوذة » وما 


وفعت على لك رق السوداء اذ وقعت » الا انقاء الشكيل والتعذيب ٠‏ 


ان الارواح > والاصوات » والرؤى التي تكرهونها وتزعمون انها ه, 
عمل القسطان الا تر الك اسل 1ك كدت إل ف أكل كين 0 وللست 


ك1 1 ا | 300 ا 
ادري ماذا يضير كم من هذا كله » وهو لم يصدني قط عن رؤّيه الوافعم » 
ولم بمنعنى عن تأدية الواجب 0 ب د انايد منكم رحمة ولا.شفقة © هما 
دمتم ترون اني كافرة مشعوذة »> فذروني اكفر عن خطيئتي » ولتحكموا 


1 للب 2 1ك لحرا 4 !| لمك كه © اهن الساد الشفراد ف اذهذا 
1 و ين 8 نْ 3 96952 


وصعق الاسقف لهذا الكلام » وانصرف من عندها ساخطا ٠‏ وقد كك ل 
أسناده بقول َك هده الفناة نا تزال مقيمة على ضلالها القديم « وانها 
لتعترف بكل ما نسب اليها من البدع تحر د وفاشه ١‏ فلحت الكتشه 
مر ا 9 واصدرت بحقها هذا القر أ ال انهذه |الفناة سنالا حز ءا 
هن الشطان » وهى مصابة بحدام الكفر 3 قلا بنع معها سوى الطرد هن 
الكنسة » وتسلمها الى السلطات المدنية » لكيلا تسبرى عدواها الى الناس* 


-9 


ا لك 


وما كادت السلطات المدنية تتسلمها حتى مثلت لنا الفصل الآأخير من 
المأساة ٠‏ ولنشهد هذا التمشل : 

نحنالان في السوق الكير بمدينة روان » وقد احتشد فيه جمع 
غفير من الناس »> كلهم مطرقون ساهمون » وقد سمروا في اماكنهم كأن 
على رؤوسههم الطير ٠‏ فما الذى يصهر 0 بير حزنهم ؟ انه منظر 
شاك نت اكاك د 6 مده 5ك إلى كانت فا مص 
ملأ اسماعهم » ملا ابصارهم ملا قلوبهم » وقد شدت الى الاوتاد » ووضع 
على ادأسها ناج كيد من الورق كب عليه « كافرة » وثشة » مرتدة ٠‏ » 

حولها تحلقت حزم غلظة من الحطب » ترسل الى جسدها الناعم 

0 مروعة من اللهب > فتذيسه وتحوله الى اكلة كر اد 
الفاحم » ثم تمضى في ل لس 
والدوان "لكف ١ه‏ الست شان شان لون لعا عفرا زلا 
تلك بدان تحملان علامة الصللب 1 الفداء ٠‏ 

لقد كانت هذه الفتاة ,شسحاعتها النادرة »> وايمانها الفذ »م وبما 
احتملته من الكروب والآلام م لج وحدها بين النساء ٠‏ وانها لتقف في 
طليعة ا والشهداء ٠‏ وقد عرف الفرسسون فضلها » وقدروها حق 
قدرها ٠‏ وها هو ذا تمثالها اليوم قائى وسط عاصمتهم » وقد كتب على 
قاعدته : « لا شىء يجعلنا عظماء غير الم عظيم ٠‏ 


ك2 


جيور دانو برونو 


لذ حراك الناسن من أهر ا 


بعر ف مر امره شيثًا * ولا ,يصدنا هذا عن ان تتحدري عنه ٠‏ ومن إبدر 


2 


لض ل سات 


- 
| 5 10 3 ا 5 
الحد إبث ايم كبر ممم بعر فهم 


عنه » وهو عندنا مجهول » وانما الغريب ان نجهل امره وهو لم يكن 
قليل الخطر » ولا ضثيل الاثر »> في تاريخ الاسانة » وفي تاريخ الفكر 


حق المعرفة ٠‏ ولسنى الغرريب ان نتحدث 


الشري بنوع خاص ٠‏ فهو من الذين اشتروا العقل بالحياة وذهبوا ضحية 
لاعحب نظام من انظمة الححر على الفكر ٠‏ 

نشأ هذا الرجل في عصر هائج مائح » تجمعت في سمائه سحب كثيفة 
من الآراء الحديدة والاكتشافات الحديثة » تنذر بانقلاب عظيم : افقلاك 
انسعت رقعة الارض باكتشاف العالم الجديد ٠‏ وانداحت دائرة السماء 
بوصول العلم الىعوالم جديدة » لم تكن تقع في الروعمن قبل+ وعلىسطح 
القارة » انطلق صوت لوثر يدوي يكل عنف » مسحلا فتوحات في عالم 
الروح كما سجلت فتوحات في عالم اللمادة ٠‏ وكانت حركة البعنث 
عمنةة ومو تسير سيرا حثثا » وصاححنا في موكبها يوقد نارهاء 
ويحمل مشعلها ٠‏ 

نلقاء هذا كله » اطلقت محكمة التفقتنش رسلها » وبثت عبونهها 1 
كل صقع » لكي تحبط كل محاولة للاصلاح وهي لا تزل في المهد ٠‏ 
كان "عضرا عصنا ابالسلةا للمفعر بن : فهو من جهة .يدفعهم الى ا 
والانتقاد لزنه كله عبوب ومساو ويء > وهو من جهة رم يكم افواههم 
وبخرس اصواتهم » لانه كله ظلم واسشداد ٠‏ 


2 


عذا حرا الفسي الذي شار قله وار :اذا آل جل شه فعد الث 


0 


0 


0 : | 6 0 0 0 1 3 
ف خوىق ايطاليا سنه ٠ ١6544‏ ونا بلع أشده صرف عن ان يكون 
جنديا كأسه والتحق بأحد الاديرة الدينة ٠‏ ودرس هناك الفلسفة 


0 


القديمة 6 وفلسفة العصور الوسطى »> وطرقا من النظريات الحديئة في 
علم الفلك كما وضعها كوبرنبك ٠‏ ولم تكن هذه النظريات بالنسبة اليه 
مجرد فرضيات وله 2 ركنا كانت أي نظر كك كن تاشر كه 6 يل 
كانت حقائق لا ريب فيها ٠‏ ولذلك طفق يذيعها في الناس بكل حرادة 


وايمان : الكون ازلي ابدي » والمكان مترامي الاطراف لا نهاية له » 


ع 


والعوالم معدادة لا حصر لها ٠‏ ما اروع هده الحقائق وما أحمل وفعها 


في النفس ! انها لتجمع عظمة الخالق في قدرته »وعظمة الكون في 


ضخامته » جمعا عجسا كله حلول » و كله اتحاد ! وفي ذلك يقول العلامة 
هوفدنك في كتابه ( تاريخ الفلسفة الحديثة )  :‏ يطهر لنا ان هذا 
الرجل لم يتنسم الهواء بحرية .حتى تراجمت حدود الكون الى اللانهاية » 
ول كد هكاك أى حاجز يعبق الانسان ف تحليقه حيثما شاء ٠‏ وان 


ا اي ال 2ك 0ك ايانث اد له عفرل 0 


وارواحهم 6 إنذآا الان ,بفشح ابوابه ونوافذه لكي أذن مسيم الحساة 
الحديد - © 
ولم بخن بروانو كاتا بلغا قل 3 اط ان أيضا شاعرا رفيعا ٠‏ 


وهو في أغلت تشره و شعره بتحه نحو الفلسفة ٠‏ وفلسفته لست بئنة 
واضحة لانه يسلمط عليها غطاء صفيقا من المحاز والاستعارة والتمشل « 
محاو لة جريئة حدا وبالقاس الى ذلك العهد « ثر همى الى التوحيد بين 
الفكرة المثالية <دهنادرععته© غزادتاوع10 والفكرة العلمية ‏ 561621826 
03 [أجرعع011) عن العالم ٠‏ ووريصف الثلانة هوفقدنيك هذاه المحاولة 
بقوله : ( انها أعظم بناء فلسفي انجزه اولو البعث ٠‏ ) 

هذه هى نزعته » وهذه هى فلسفته ٠‏ أما خصاله فقد كان شاكا 


قلقا > غريب الاطوار » أقرب الى الشذوذ منه الى الاعتدال > أما عقله 


اله 


فهو دائم الثورة لا بستقر » وأما جسمه فهو دائم التنقل لا يهدأ ٠‏ كان 
ل م ري ال اسه حدرة الحراءه وكان 
متعطشا الى المعرفة » شغوفا بالوصول الى الحقائق والاسرار » قلا سمر 
آل الرف) 4ك الشارع 2 ربل كي ”, 

ولهذا كله أثار حفيظة رؤسائه في الدير » وقسم الناس له وعليه ٠‏ 
ولما نما خيره الى محكمة التفتنش » أرسلت في طلبه » فلاذ بالفرار » 


ثم حكمت عليه المحكمة المذكورة بأنه عاص متمرد * 


ا ل كارك 2 لوف الله نهاية مدر ةم 
وكان برد فى كل حين ما معناه : « ان المداية المعوجة تريد لها نهايبة 


ا 5 

رطق د ذلك شرك فى اذا الفكار: > وشتل كل شكال آلا 
ا ا 21 11 ٠‏ أنال بلشكياء ور كك تناك 
وبرجال العلم من أمشثال سير فيليب سيدني وفولك كريفاى وسبنسر > 
واستطاع ا أن ,بحضى بمقابلة الملوك والامراء « وكان من دنهم هثرى 
7 ا حل شه 2 ا بحادل ويخط وشحدث » شقسم 
الناس له وعلنه 6 حتى اذا برحه الى غيره كرالك وراءه عاصفة من 
لس 6 وعاصفة هن الرضا ٠‏ كاله ف هذه الفترة مثال العالم المتحول ٠‏ 
وظل في هذه الحال » وهو يتقلب دين البؤؤس والنعيم « حتى عزم على العودة 
الى ايطالما » وما علم أنه بذلك انما يسعى الى حتفه بنفسه ٠‏ 

فلقد كانت عودنه الى |إيطالما 2 بعدما ذاع اميه بان الناس »6 و بعد 
ما حكمت عليه محكمة التفنش بنابلى أله انر متم © برقالا افر 6 
وطشا لا سرد وقد يشفع له في ذلك انه لم يذهب الى البندقية من 
تلقاء نفسه > وانما جره اللها طالب له ,يدعى جو فاني مومسشيكو > حسسه 
ف أول الآمر صديقا حمسما »> فاذا هو عدو مبين ٠‏ وقد كان هذا مقدرا 


للصسرائت الدى محكمة التفسشن © حيرا بالحابلها © عليمتا ساسكا 


- 


فسار برونو اك الفخ الذي نصسة له وهو مغمض العشين ٠‏ 
ما اد 0 


0 8 
8< وب 


فالقي القبض عليه » وسلمه الى محكمة التفتيش ٠‏ ثم تقدم اليها 


7 نو يصل السندقة » حتى سارع هذا الصديق الخؤون 
بشكواه زاعما انه مدفوع بوحي من ضميره ٠‏ وقد انهم برونو بأنه يدعو 
لكر الزندقة » واه أساء التصرف أمام محكمة التفتش > اك تهمتلة 
هذه شلاهدن الا تدارى كن اين جاء ببهما + وفلدم الى االلحكمة. ايها 
ثلائة كتب وكراسة صغيرة من تأليف برونو » مبينا انها تتضمن ما نسبه 
اله من الكفر والالحاد ٠‏ وبعد مضى يومين تقدم هذا الشاب بتنهمة 
جديدة » مؤداها أن برونو صرح له في حديث خاص معه » بأنه 
لا يخثئى محكمة التفتيش لانه لم يأت أمرا ادا يستحق عليه العقاب » 
وان ما نطق به من الكلام واعتبرته السلطات شرا وكفرا »> انما نطق 


به سرا والنه وحده ٠‏ 


وعلى اثر ذلك استدعت المحكمة بعض الشهود الذين اخفي أمرهم 
عن المنهم اخفاء تاما ‏ و كان ببنهم بائعا كتب الف برونو أن يتصل بهما 


فر كدت اك ول كن لديهما من الشهادة ما ينفع أو يضر برونو الا 
التزز القليلن +١‏ اوقد آفاد ابحدهما بأن رتسل الدير الذذى تزل فيه برويو 
اننأء بان الاح كان انايقا له 

وبعد أربعلة تأيام » الحضر برونو نفسه الى المحكمة الاستحوايه ٠‏ 
ووصفه المحضر الرسمى كانه اكاك رجلا معتدل القامة » ذا لحة عسحدية 


اللون > يدل مظهر 


و 


5 على أنه قد قارب الاربعين ٠‏ وقد استحوب بدقة عن 
حماته الماضمة » .والظروف 'التى أحاطت بأوبته الى المندقية وفي ذلك اليوم 


ع 


نفسه انقدم الطالب المغرم بالعدل !شكوى ثالئة ضد استاذه 6 زعم فها أن 
برونو باح له ببدع جديدة » وانه نطق أمامه بكفر جديد ٠‏ 

والذي لا مرية شه في نظر اللاحثين جميعا » ان هذا الشاب لم يكن 
لمتحرك من تلقاء نفسه » وانما كان هناك من يحركه من الخلف > 
وبدقعه الى هذا الغدر دفعا ٠‏ 


الات 


وفي الوم التالي استحوب برونو مرة اخرى > هتحدث مفصلا عن 


2 وتصر فاته والافطار التى زارها > الك التى ألفها » وقد بين أنه 


للى 
ف نص اكالاة افد ارفك ف الفلشلية 4 وامعن فى الفنطظ 2 فادئ اله 
تت ف 0-0 5 34 2 7 
ذلك الى نتائج لا يسلم بها الرجل المؤمن المندين ٠‏ 
: . ع 
1 أ 5ل انس الحلدنا وامم النطاق : فلت جميع تبسياه6 
ا ٠‏ 200 8 
ونفضت جملة عقائده ++ وسثل لم أقام في بلاد تعضد الخروج على 


: ١ : 0 ١ 
01 الالذات 7 اد . اي‎ 0 | 
الدين 5 ولم نحدث. هناك الى اناس هم ذفرة فحرة ! ولم اثلى على بعص‎ 


الللتوك والامراء وهم معطلون من لمان 1 وأجاب على ذلك بقوله : 


حسدة » * 


واستدعت الحكياة ذلك 2 المؤرخ مور سسنى 6 افسالدة عن 


نو » فأفاد بأنه لا يجد في الرجل مالا ,بأنلف والايمان > 


و 
/ 
: 
م 
م 
ِ 
3 
و 
2 
ا 
حٍّ 
2 


وهنا تنطلء علنا ظاهرة عراسة في سلوك المتهم 0 لذ كان 
شحاعا » صلبا » عنيدا أصبح خائرا » ضعيبفا » لا يقوى على الدفاع عن 
0 


8 ا ءِ : 5 
نفشسسة > فقماأ الدي احدث شه هدا التغبير 5 اهو الرعب من الخطر 


المحدق به ؟ أهو السحن المروع المتواصل ؟ اهو الاستحواب المرهق 


الممكرر © أو التدرارت القامى المرل ١‏ د اشرى 4 وض الطن إن هذأ 


5-7 


كله قد 'نعاؤون على تحطلم ارادنه » وهد أعصابه » ومحو ثقئه بنفسه ٠‏ 


٠.١ .. ١ 7 0 ٠. 2 . 08 3‏ 
لقد أخد برونو بعترف بكل ما سس اللبه من التهم فقال : « ا: 


1-4 


لاعترف باني فد شككنت فأسرفت ف الشك » وواومت الاريمان قطر دنه 
من قلي > ولكني صرت طوال الوقت فريسة لتقريع الضمير وتأنبيه » 
لذلك صممت على العودة الى الصلاح « والرجوع الى حضيرة الدين ٠‏ 
رك مه 0 الان عفو جميل يغفر لي مااجترحته من الاثام » ٠‏ 

وتلت ذلك قترة طويلة كلها غموض وايهام » فقد انقطع خبر 


اله 


اكهة عن الناس « واختفى منظره عن الابصار عت سنوات ٠‏ ولا 
ندري 0 كان في نلك السنين الست > هل تردد المابا في أمر مصيره ؟ 


اعومل ا كن ا ف ا لاله م اهل الحصم كاه 
سي ل د 3 


الخرى لتحر واستحواب جد يبدرين 5 وهل صب على ا العذاب 
صئوفا وألوانا ؟ لا تستطيع أن حزم بذلك في شىء > لان التقسارير 
تلك الغسة المنقطعة سرا غامضا » ولغزا معقدا » فقد اختفى صاحبنا وسط 
ظلام دامس لا بنفد الله نور 6 ولم ببخر جح اج بعد نلك الحقة 
الطويلة في طريقه الى الموت * 

نحن الان مشرفون على نهاية هذه الأساة ٠‏ وها هو ذا راكع على 
راكة أمام 5-5-6 التفتشس والحكم يتلى على 1 « وقد ادا بقصة 
حانه وخلاصة ارائه > شم عاك ب عكر إن راف قطرة من 
دمه ٠‏ والوسلة المثلى يومئذ لتنفيذ مثل هذا الحكم أن لتك 
المحكوم طعمة للنيران ٠‏ وهذا الحكم 0017 لك انم اا رشك إلئحة 
الرحمة لدى نلك المحكمة الرهية ٠‏ 


وما كادت الجلسة تنتهي حتى رفع الفبلسوف الكهل رأسه وقال 
اانه ف صوت لعن 1 نهد يد ووعرد 2 لك المككداه « 
2 4 2 3 0 20 5 ع 7 
اني لاعلم علم القين ال هلعكم وآنتم تنطقون بهذا الحكم لاعظم من 


ع 


هلعى وآنا اللقاًء © * 


- 52 


سر فيتس 


حار مشاكة هذا النل رف إلا لسك لعا ين العلل والقانون > 
3 بين الفلسفة والقضاء > وانما هي صراع رهب بين رجلين 6 لكل 
منهما مذهب خاص » وفلسفة معينة ٠‏ أجل هي صراع رهن لاله 
لا ايقتطر عل الفكرة شازل الفكرة © أو الشكلة تفرع الححة 6 يل 
بتحاوز ذلك الى 
والمؤامرة » واستغلال نقص النظام القضائى يومئذ استغلالا شنيعا ٠‏ ونحن 


لذلك لا نميل الى اعتشارها محاكمة فانونة بالمعنى الصحيح > وائما نميل 


ى 


كشال الفنك بالخصم «6 والايقاع به عن طرق الدسيسة 


الى اعتبارها تمشلية واقمة > مسرحها مدينة جنوا » وبطلاها رجلان 
من رجال الاصلاح الدبني : اكدهها كلفن » والاخر سير فيتس ٠‏ أما 
تشرله) رناط رن 2 ترف اقب إفالك عل لكر اناك ل 

وك ا ران فار افا ف سانا لفت لم بدح 
طنه في ظروف لا نعرف عنها شيئًا » وطفق ,بطوف في أرجاء القارة 
الاوربية » فزار كلا من ايطاليا وألمانما وسويسرا وفرنساهوقد اشتغلمحررا 
في احدى الصحف بمدينة للون ٠‏ وفي اراس فكت فده اهن الرمن © 
درس قبها تقويم البلدان > والرياضيات » وعلم الفلك > ولم تقتصر 
ثقافته على هذه العلوم 6 ل كال ملما بالقانون > عارقا بالطب > باحثا 
فى اللاهوت ٠‏ وهو وان لم يسلغ شأو ( برونو ) في الفلسفة والشعر الا 
أنه في دراساته العلمة راسخ القدم » بعد الصوت ٠‏ وذهب قوم الى 
1 اكشف الدور: الدمرية فى قل أن كشفها غراف م 

وكان صاححمنا ما من رجال حركة البعث 0 مم 
للتجديد » كارها للتقليد » عظم الحرأة في تفكيره » شديد الثقة بنفسه 5 
وقد هاجم علماء اللاهوت مهاجمة عشفة » وحمل على رجال الطب حملة 


شعواء » وكان يقول عنهم انهم هم وباء العالم : عر لين كلش كان 
كثير الخصوم» قليل المكث في مكان واحده دائم ترقت فى الب لكلا 


غير محله نحاة بنفسه من فتك مطاردبه ٠‏ 
وفى سنة ١04٠‏ استقر به المطاف بمدينة دوفين في فنا > وبدا 
بمارس مهنة الطب :نحت اسم 17 ؛ واكاك ف ”6 
في عشة راضة > لولا انه أخرج كنا هاجم فيه رجال الدين > 
وسفه ا اءعهم 0 وقد وصلت كه من هذا الكتاب إلى صديق لكالفن 


, 
39 


بدعى كبوم دى تير » فكتب هذا الى فينا يعلن سخطه على السماح لمثل 
كد الكتاب بالظههور 0 وفي | السطوافت ل رفع م كك 
ا التقدشس 6 فالقى القفئضص على مؤلفه 3 لوخد 0 53 نْ 
ا | إن لت الثهية هذه © لان الكت يومئذ كانت تطبع بطرق 
أو يكتب عله ان كانه فلان وهو منه براء + 

ومن هذا يظهر أنه كانت هناك حلقة مفقودة لابد منها لكى تتحقق 
نسمة الكتاب الى هذا الفبلسوف ٠ه‏ وهذه الحلقة المفقودة هي التي سعى 
كالفن في ابحادها واثاتها 'فان انتالك الم 0 1ل اكه ى مك 
القضة » فالجواب ان صاحبنا كان غريمه في الرأى وخصمه في العقيدة > 
.اه (عنا لكان الك شه قاد اكه لعته أ ا 
وهو لهدا كان يكرهه اشد الخر » ويعته بأنه عدو لكل ما هو صالح 
مقدقس ٠‏ وقد كتب في احدى رسائله يقول : انصديقا له »رفيق القاب 


2و 


جدا » صرح له بأن سرفشيس يستحق أن يقطع اربا اربا » وأن تقر 
بطنه وتتزع منها أحثناؤه ٠‏ وكتب مرة اخرى بقول : اذا هط 
سرفيتس مدينة جنوا » فلن بدعه يبرحها » بعد ذلك حبا * 

وبشغي أن نذكر هنا م أن هذا ليس أول عهد كالفن بفيلسوفنا » 
فقد سبق أن جرت بينهما مراسلات طويلة أريد بها اقناع سرفيتس بخطأ 
ارائه » وخطأ عقائده » الا أنها لم تسفر عن تشيحة مرضية »> ودلتكالفن 
على ان غريمه شديد الخطر » عظيم الشسحاعة » كثير العناد ٠‏ وقد 


ست شرلا هه 


احتفظ برسائله عازما على أن يتتخذها سلاحا ضده في الوقت المناسب ٠‏ 


وما كاد « كوم دى تير » يعلم بهذه الرسائل » حتى بعث في 


طلها » فوضعت تحت تصرفه بكل ترحاب ٠‏ وكاد صاحبنا أن يحال بينه 


١ ١ 5:‏ : : - 10 7 
وبان الحماة الل الابد َ« لولا ان دعن حكامه لم 1 كونوا شديدى الحرص 


على اداته »ع أما لانهم خسوا على أنفسهم من مغبة ذلك » 


ما 
اشمأزوا من هذه المؤامرة التى تحاك خخبوطها في الظلام ٠‏ ولذلك فرطوا 


في مراقة المتهم » ففر من السحن > واضطرت المحكمة الى ان تصدر 


عله كدر ع]!] . ف اذ( شورره وكششه > فالقى بها الى النار ٠‏ وى 
٠. 5-2 0 0 .‏ - ل 


بناء 
ذلك ذان مير فشس هسم على وحهه في أنحاء فر نسما كك عن ا 


ع 


له ٠‏ فد اول أن شتا اللحدوة الإساية © لكنه | فى فل دللك © 


ل 


25 2 عل مده توا فاخل تمد إلى لان * 
رج على مدينه جنوا في طرء إبطاك 


المدينة في الثانى عثئر من اب مسئة *«هه١‏ »> فمكث هناك 


وقد وصا 
و 9 - 


لل 


مدة من الزمن في نزل صغير من غير ان 21 4 اح © ولكلة عر 


ذات .بوم وهو يلج كنيسه القديس بطرس »> فخاف أنْ يفتضصح أمره 
وعأ لد قاد ا عأ 1 ! 0 : 
وعزم على ١‏ ستقل واربا قي صسحه الوم التالى 6 ويعر يه الى رودم 


في طريقه الى نابلي ٠‏ ولكن سوء الحظل لم يسعفه في هذه المحاولة عفالقى 
القض علله فى المساء ٠‏ 
وبعد مرور اسبوع على ذلك 3 لك كالفن الى صدبقه فاديل 


ع 


قو| لآنمنى لهذا الرجل حكما قاسيا بعض الثىء » ولكن اريد 


بقول : انى 
مع ذلك ان تمحى القسوة القصوى من عقوبته ٠‏ وقد استخلص اللبعض 
من هذا ان كالفن لم ,يرد » على الاقل » ان بحكم على صاحنا بالموت غير 
ان هذا الظن فيه غلو » والذى يجمع عليه الساحثون » هو ان كالفن فد 
اراد الموت نا 2 و ف ذلك 0ك عر الفكرة © تكلا" 
هنالك انه لم ,ينازل فرريسته وجها لوجه » وانما استئر فى ذلك وراء رجل 
اخر ,بدعى لافونتين » زعم اناس انه كان خادما عنده » وزعم اخرون انه 


3ل 5 


4 » وهو الدى اك نه الدعوى امام القضاعا »* 
كان القانون الحنوى »> يومئذ » بقصى بامر طريف > هو ان سمجن 
المستكي م المتهم حنى يست 2 القضمة 3 وهكذا القم القنضص على كل 


ن لافونتين وسرفتس في السحن » و ثان على 0-0 أن يدقع احياته 


52 لفرارهما 3 
اكات التهمة تق 1 ضافا تالف : نكن ا كان وثلانين ادها 61١‏ 
استخلصها كالفن من كتب المتهم ٠‏ والذى لفك النطر ف هذ( لمر 6 


١ 1-2‏ كأ 
هو تلك المادة التي تتنتهم الفيلسوف بأنه قد قذف كالفن بعبارات بذيئة 
تشم منها رائحة الالحاد > فلماذا افحم لافو سن نفسه فى هذه الشكة 9 


وكئف ببحق لغير من قذف د برقع دعوى على القدف 8 


محامى كالفن هم الذيين اشاروا عليه وضع هذه المادة > لانهم خشوا 
ان .يفشلوا في اثسات ابة جريمة مرتكبة داخل الاقليم الجنوى » فبقى 
لديهم عندئد أن المتهم قد فذف في ظل القانون الجنوى شخصا له حرمته » 
وابعلد الشدين اله 1 خيانة عظلمى > وكان اثبات ذلك يسيرا عليهم ٠‏ 


وبعد انتهاء التحقيق الاولي رفعت القضمة الى المحكيسة »> فطلب 
الاتهام ان بحكم على امتهم بتهمة الكفر > ونشر افتراءات ا 
اناس صالحين 0 انفسهم لله » فطلت المحكمة اق المتهم ان ,يحب على 
المواد الواردة في تقرير الانهام كافة بكل تفصيل > ثم اجلت الدعوى الى 
المساء حيث بوشر فبها فى فصر احد الاساقفة ٠‏ وقد استجوب المتهم 
بدقة عن تاريخ حماته » وفحوى ارائه وجرت ايضا مناقشات فلسفة »> 
ومناظرات لاهومة انتهت بانتصار الاتهام ٠‏ 

وفى جلسة اخرى هحر الانهام نهمة القذف ذاها الى انها تخص 
كالفن وحده » وهو حرفى ان ,يرفع امرها الى القضاء » لكنه من الجهة 
الاخرى » اضاف نهمة جديدة مفادها ان سرفيتس خطر الوجود فى 
المجتمع » لاه يريع فلسفة فاسدة » ورسث اراء باطلة > لذلسك شغسى 


ا 


القضاء عليه رعابه للمصلحة العامة ٠‏ 
ولا اريد له استعر ضص المراحل الطويلة الى مرت متككم هك 


انقضة كافة » فلنتحاوز جلسات اخرى قلملة الاهمية لكى تبلغ الحلسات 


الاخيرة ٠‏ وفى م الاحظ ظاهرة غريسة 3 فقد تنحى المدعى العام عن 
ا » وحل محله كالفن نفسه ٠‏ وراح الاخير يناش المنهم باللفة 


اللانشة » وما كاك اعحب تاك المنافشة بين الغر يمين ! وفي لحظة ضاق بها 
در ا ل رم سر تس ف وجه المحكمة قائلا : انه 
لغريب حقا ان لا اتتعحيوا لوفاحة هذا الرجل وهو يدعى لنفسه زورا 
وبهتانا ساطة العلماء » ونفوذ العظماء » ويحكم على كل شىء طبقا لهواه» 
ووفقا لخاله : فهذا كاذب » وذاك قاذف »> وذلكم كاة : 
ضحة لاهوتية مضحكةء 

وبعد ذلك قررت المحكمة ان تستشير سويسرا حكومتها وكنستها 
0 ادامرا » فعاد الحواب وكله سخط على اراء الرجل وفلسفته ٠‏ وهو 
وان لم ,يتطرق الى الحكم عليه بالموت » الا انه جاء خاليا من كل 


تسامعح او طلب أل أفة ٠‏ 
0 . ل 


وفي اليوم الشادس والغشريين من اكتوبر سنة مهه١‏ »> نطقت 
امتحلمه بالحكم الثالك . بالنظر لشوت التهمه ضد المنهم فمد هررت 
الشكيه إن تدرف ]فى لاله اسل 2 ون خرف أنه آكله اأشاتء 


نحن الان فى مدينة جاسل » فى مكان فسيح تنتوسطه اكمة عالية » 


'نتوحها نار موقدة ها شهة وزفير « والسنة 0 وعة ترى من يعد > وتلمع 

3 7 3 3 0 3 
ثما بلمع البرق > وترسم على الارض اشاحا موحشة جهمة تقبضفسس 
النفس »> وتهصر القاب » وفوق هذه النار يذوب صاحينئا لنصير مضه 


سوداء » وتذوى كته لتصير كتلة من الرماد ٠‏ 


بت وات 


ال و 


٠٠ج‎ 9٠+ 


رايا الشاكيات الاخة تشيى كلها إشهاء عا شا فى اللفكسن 
عواطف الاسى والاسف والالم ٠‏ اما هذه المحاكمة فهى تختلف عن هذا 
كله اشد الاختلاف > اذ هى لا تنتهى بالموت او الحرق »> وانما تنتهى 
انتهاء هادئا لا تزهق فيه روح » ولا يكوى جسد ٠‏ ولم كن ذلك لال 
المحكمة قد رأفت بالمتهم او حنت عليه » بل لان غاليلو نفسه كان قلبل 
الشحاعة » ضعيف الارادة » فراح ينكر كل مذاهيه وعقائده » ويعلن 
توبته وندامته » فى اللحظة التى انس فيها الخطر يقترب منه > والموت 
لحان 4 ٠‏ ولست أدرى انك ماح ليذه لباه اك اث آم انا فار 
انها ان دلت على شىء » فانما ندل على ان صاحنا على علو كعبه وسمو 
عقله كان احرص على الححاة منه على كرامة العقل » واكثر خشية للموت 
منه ' لشكيت الضمير » ومذلة الهوان ٠‏ 

نحن الان في سنة ١648‏ > وهى السنة التى توفى فيها كوبرنيك ٠‏ 
وبعد وفاته بقليل شد لقم علم الفلك >» فلم يصادف قبولا لدى 
الحامغات + وكان لوثر يقول عن مؤلفه : «انه محئون يحاول ان بقلب 
علم الفلك رأسا على عقب » ه 

وفى اوائل القرن السابع عثر »> كان من الجائز ان يذكر هذا 
المذهب على انه مجرد فرضمات غير 'ابتة » وعلى شرط ان لا صل ذلك 
الى حد تعليمه وتلقينه للطلاب ٠‏ ولكن هذا الوضع بدا يتغير رويدا 
رواين] © قفد ظهر غاليلو » وطفق سبح بمرقية العحيب في اجواء السماء ٠‏ 
وائبت للناس ان النظام الكوبرنيكى هو الخليق بان يأخذ به والحرى بان 
يدعى الله : فللمشترى اقمار :دور حوله » ولزحل حلقات تحيط به > 
والشمس ليست متحركة وان بدا عليها انها تجرى من الشسرق الى الغرب 


ع ام لاك 


والارض لست *ابتة وان بدا عليها انها ثابتة في مقامها وهي ليست مر كزا 
للكون »> وانما مركزه الشمس » وما ارضنا هذه الا جرم صغير .يطوف 
حولها » فهو التابع وهي المتبوع ٠‏ 

ولو ان غاليلو اهلك امة باسرها » لما ارناع انصار المذهبالبطليموسى 
لهذه الفغلة كما ارتاعوا لتلك القولة ٠‏ وقد 'ثاروا عليه موكادوا له » الا انه 
على الرغم من ذلك هبط روها سنة 5 > فاستقيله الابا بحفاوة بالغة ٠‏ 
وني اثناء اقامته فى تلك المدينة »اتصل برجل عالي المكانة » عظيم الشأن > 
هو الكردينال سلارماين ٠‏ وقد تحدث اليه في كل ما توصل الله في 
ابحاثه ودراساته من غير ان شر شكوكه » او ,يوقظ مخاوفه ٠‏ 

ولكن كان هناك اعداؤٌه من وراء الستار » يعملون ليل نهار لكى 
يوقعوا به » ويتخلصوا منه ٠‏ ففي سنة 111١6‏ ابرز رجل ,يدعى فرانيكواو 
لورنى رسالة كان غاليلو قد بعث بها الى صديقه الحميم دو كاتشللى 
يؤيد فبها المذهب الكوبرننكى > ووصف الرسالة بانها تتحتوى على فر ضضات 
كلها شك وطيش ٠‏ 

وفى هذا الوقت نفسه كان ديوان التفتنش ,بلقى حول صاحبنا 
بشباكه » ويتريص به الدوائر + قامر الكرديئال مبللينى بالسعى للحصول 
على النسخة الاصدة للرسالة باية طرريقة ممكنة ٠‏ ولو ان غاليلو تركهم 
يفتشون عنها لوحدهم » لعحجزوا عن العثور عليها عولكنه قدمها لهم افيه 
ثقة سراءنه ٠‏ 

ذف ألر: لالت والشر ,نر شاط اسحدت الخطرة إز ست طلة 
الاولى » فرفع المحققون تقريرهم يذكرون نه ان غاليلو قد كفر فى 
تفلن تر آم الذرل فر رعند إن المسسن برك الكترر 2 
وانها ثابتة لا تنحرك » وهذا الزعم وان يكن محرد سخف وثرثرة من 
الناحية الفلسفية الا انه بهتان عظيم من الناحية الدينية ٠‏ واما المقالة الثانية 
فهى زعمه ان الارض ليست مر كزا للكون » وانها تتتحرك حركة يومبةء 
وهذه المقالة وان كانت كاختها الاولى تستحق اللوم والتقريع من الناحية 


”ب 


اللاهوتة > الا انها اقل منها امعانا فى الضلال من ناحمة المعتقد ٠‏ 

وما كادت الاشاعات حول هذه المسألة تصل الى غاليلو > حتىانطلق 
روما من غير 00 ذلك احد ٠‏ واستطاع ان يدرك هناكعن 
005 4 مقدار دورة وسخطهم على مذهب كوبرينك ٠‏ وبعد قليل» 
استدعاه صفيه الكر 00 له فى لطف ان لا يتطرق باية 
صورة الى مسألة ثمات الشمسم ىوحركة الارض > واضاف محذرا انه اذا 
لم ,يستمع الى نصحه > ولم يرضخ لطلبه » دفغوا به الى السحن لا( محالةء 
ثم اذاع الكردينال ببانا جاء فبه » ان غاليلو قد وعد بان يهجر نظريته 
هحرا ناما » فلا يعود الى ذكرها او تدريسها او الدفاع عنها > والا. فانه 
سوف بتخذ ضده ما سوف يوقفه عند حدهء 

ومضت على ذلك ست عشرة سنئة » وغاليلو ماض فى ابحائه » 
مستمر في دراسانه حتى 'تجمعت لددبه براهين دامغة على صحة النظلام 
الكوبرنكى ٠‏ وبدا صوته يعلو » وصته يطبر على كثرة ششائشه اعدائه ٠‏ 
وهو وان لم يداقع عن هذا المذهب علاشمة » الا انه كان ,بجادل عنه 
ويقيم عليه فى اغلب رسائله للعلماء اصدقائه +٠‏ وريظهر اندقد تسبى او 
نناسى ذلك العهد الذى قطعه على فل > وزيا كاك الذى شحعه على 
ذلك » هو محىء الابا الجديد اوربن الثامن » الذى كان محيا للمعرفة» 
مشحعا للعلماء ٠‏ ومهما يكن من شبىء » فان صاححنا ما عتم ان قتح 
نفسه 'غرة جديدة »> سرعان ما استخدمها خضومه للايقاع به > فأحسوا 
استخدامها ٠‏ 

ففى سنة ١8*‏ شمر اكتابه المسمى ( مناظرات فيالنظامين الرئسسيين 
في الغالم البطليموسى والكوبرنيكى ) جعل فيه اثنين هن المتناظرين 
بدافعان عر ن الحركة ال زدوجة للادرض 3 بالمنطق القويم م« والاستنتتاج 
العلمى 5 »اما المتناظر الثالثك > فقد جعله يداقع عن ذا للد اس 
الارسططالسسية بيححطج ملحلحة 4 ومنطق متداع 2 فكا 3 


المحاباة والميل الى الاراء الجديدة ظاهرين فى هذا الكتاب ظهورا واضحا 


براك 


لا ينخدع به حد ٠‏ 

وقد لقى غاللو مشقة في الحصول على اجازة لطبع الكتاب بمدينة 
فلورنسا » وقد صادف شولا م الى حسين ٠‏ الم انفحرت ازاءه زوبعة 
مر بعة من السخط والغضب اكات اكد هولا 5 كر عنفا من تلك التى 
نحا منها في المرة الاولى +٠‏ فصدرت الاوامر تحرم بيع الكتاب » وعيت 
لحنة من رجال اللاهوت والعلم لدرسه »> وابداء الرأى شه + وقد اقامت 
هذه اللحنة على اخشاره طوال شهر > الم رفعتنقريرا حاء فبه ان غالشلو 
قد خرج عن القرار الذى اتخذ بحقه سنة 1515 وهو بعمله هذا فد 
خدع المحفل المقدس تله 1أوعه 2 02) 11ن1آ] 2 واستخف بالمابا “6 

0 - 

وسخر من مرسومه © واأن مثل اهذه الحريمة تستاهل عقايا صارما »شديد 
الوطأة ٠‏ 

ومنذ ذلك الحين > بدأت الحوادث تمر سراعا »> وتتقلب بغلة ٠‏ 
فقد صدر امر البابا بالقاء القيض على غاليلو » وبعد اسبوع فرر ديوان 
التحقيق رفض الضمان المقدم لقاء تمتع صاححنا بحريته » وامر بارساله 
هذه الكارثة وفنا طويلا َ« حتى لم .بعد فى النهابة يستطع معها صيرا» فطفق 
لكو من ضعفه 0 0 واعتلال صحتةع وانطفاء بصره »> وصرح 
بندامته وتوبته واذعانه لكل ما يؤمر به ٠‏ وعثا حاول اصدقاؤه ومحبوه ان 
يرفعوا عنه هذا القرار « محتحين بان الرجل للا يمكن نقله اك روما من 
غير ان تفارقه الحياة » فلقد كان الابا غضمان ثاثرا» لا يلين ولا يتساهل 
وقال ع انه يستطيع ان برحل اك المدينة على مهل ع« محمولا على متحفاشية 
نعل المراضل > ولكنه على كل حال > يشنغى أن “.محضر محاكمته بنفسه » 


ولعل الله يصفح عنه لانه كان من السذاجة > وقلة الفطنة » بحمث ١‏ 


فحم 
1 د اهدة) إر اط . ول 6 ل داس اعلاء 

هنالك اسقط ف ند غاللو مي كا ال وانك 0 
مرارة يأسه ولوعة حزنه » من رسالة بعث بها الى صديق له > يقول فسها: 


را 1 


« لشد ما تضنى هذه المحنة »> وتدفعنى الى ان العن ذلك الوقت الذى 
أاضعتة هده الدراسات ٠‏ ولست ادها عل اننى [ذدعت «إن النامن دراء 
هما كتبت > بل اشغر ايضا برغبة شديدة في القاء ما تمقى مله في اللهب 
وبهذا وحده تقر اعين اعدائى » وتشبع رغبتهم في وأد هذه الافكار 
الجديدة >. التى تطير منها قلوبهم شماعا ٠‏ 

وفي سنة ١‏ وصل غاللو الى روما » فاستجوبته محكمة التفقتش 
عن مقابلته السابقة مع الكرديئال سلار مارين عمتصسوناء15 وعن الوعد 
الذى وعده به » فاجاب بانه لا .يعرف هذا التعهد الذى يلصقونهبه الصاقا» 
وان الكردينال قد سمح له بان يعالج نظرية كوبرنيك على انها مجرد 
فرضية تقل اثات العكس هوهو لم يتطرق اليها قط الا بهذا المعنبى 
وحده ٠‏ ولا الحوا عليه فى الاستجواب » اقر بانه ربما كان قد منع من ان 
ا لكر 2 آنا ان يدافع عنها » ولكنه على كل حال > 
لم ,بمنع من عرضها عرضا بريئا على الطلاب * 

ومهما يكن من شىء قفد يك | لكيه الال > (أستت الله ذفك 
وانوبة » فأمرت بان يعامل معاملة حسنئة > وان تخصص له ولخدمه غرفة 
فسبحة » فلم يكن صاحننا سحمنا الا فى الاسم فقط ٠‏ 

وفي نسسان سنة ١80‏ استحوب ثانبة » فكان جوابه فى هذه المرة 
ببختلف عنه في المرة الاولى : فلقد بدا الان يعترف باثمه » وريقر بخطله » 
وجعل بقول ::« اجل انى مخطىء ضال » وان خطئتى 
البها سوى الغرور والخبلاء الناشئين عن الغفلة والتهاون والحهل وانى 
120 كل ا سل ون كا 2 رتك الل ل واكك 
املك الوسيلة والوقت اللازم » لاكدت بكل جلاء ان الذى زعمته ضما 
سبق » انما هو محض خطأ وضلال ٠‏ » وفي جلسة أخرى اندفع صاحينا 


شاه آل الف 
) >» ىق 


في الذلة الى ابعد من هذا > فهو يقول اذاي رده تر للك النطر كد 
التى امرت بان اهحرها ٠‏ اما قيما عدا ذلك » فانى يبن ا,يديكم » ورهن 
منسيثتكم > فافعلوا بى ما ترريدون 40 ٠‏ وحن ان تأسنف لشىء > فائمسا 


به" اس 


تأسف لان بلغ الحرص على الحباة لدى هذا العالم العظيم حدا يجعلا 
بغرط فى كرامة العقل » وحبوية الضمير > واين هذا الموفف الذليل سن 
ذلك الموقئف 0 مهست الذى وففه كم من بروهو » وسقراط »> 
وجاندارك ٠5‏ 

وفي الثانى والعشرين من حزيران ميئة 88ؤة > اصدرت المحكمة 
م عليه بان بمنع شر كالة الماطرات © وان حكك فى الشكن فى 
اوقات فراغه فلك ؟ كان عله بعد ذلك »> ان يتوب 'نوبة رسمية امام 
القضاء » فطلق اباء العلماء » : وفال : « بقلل مخلص وايمان راصخ» العن 
واحتقر اثامى الماضية > واقسم خا إلى وف لا انكر فقولا إو كانه | 
فكرة يمكن ان تنفسح في نفسبى محلا للشك » ٠‏ 

وهكذا ات نهابية غاللو هادئة ناعمة > لا موت فها ولا عذاب » 
ولكن كان فها ذلة وجين لا إيلمقان بكرام العلماء ٠+‏ 


عه 6 و امه 


ماري ملكة اسكتلندا 


ان محاكمة مارى ملكة اسكتلندا ثم اعدامهاء هما خاتئمة 
المنافسة الطويلة التى حلت بينها وبين الملكة اليزاييث ٠‏ فقد كانت مارى 
تتحدى حق اليزابيث فى العرش من قبل ان لحأ الى انكلترا فى عام 
٠64‏ > فلما هربت من اسكتلندا ولجاأت الى انكلترا وضعت أمام 
البزابيث صعوبة جديدة ينبنى قهرها ٠‏ 

واليزابيث التى كانت قد قضت يومئذ حوالى عشير سنين فى الحكم 
هي ابنة ( ان بولين ) > لذلك اعتبرها بعض النبلاء غير شرعية وغاصبة 
للحى ٠‏ ثم زادت هي الطين بلة ,تأيبدها للبروتستانتية ٠‏ ومع ان تشريعا 
قد صدر باعتيارها ابنئة شرعية » الا ان صفة مكتسية بهذه الصورة يمكن 
نقضها بسهولة اذ ١‏ سمحت الظروف » لا سسما اذا جعل البابا الكاثوليك 
فى حل من الولاء لها » وهذا ما حدث فعلا قنما بعد ٠‏ 

وحين اعتلت اليزابيث العرش »> بدا كان عهدا جديدا يطلع على 
البلاد ٠‏ ولكن كانت هناك غيوم تتجمع من كل جانب > فاصبح الحكم 
يحتاج الى المهارة الفائقة » وبعد النظر » وسعة الحملة ٠‏ وكانت وراثئة 
العرش اعقد ما واحهت الراك من المشاكل أذ كان عليها ان تتروج 
لتنجب الوارث ٠‏ ولكن من هو الزوج الذي تنختاره ؟ انها ان أعطت 
هذه الفرصة لطامع في عرشها من الدول المجاورة » حالت دون لجوثه الى 
القوة لتحقبق غرضه ٠‏ واذا مدت يدها الى احد امراء الدول المتنافسة 
على بلدها فقد يمنع ذلك الآخرين من اعلان الحرب على انكلترا * ومهما 
يكن من أمر فهناك هذه الحقيقة المرة ‏ انها اذا لم ننجب وارما للعرش 
نت مارى أقرب من يطالب ببه ٠‏ ولقد طلب البرللمان اليها أكثر من 
مرة ان تسمي وارثا للعرش فامتنعت مخافة أن يثور هذا الوارث المسمى 


8 


ا 21 


في وجهها ٠‏ أو ل ل ل اللطل عن تال هرانا 
الها » وربما لحأ الى الحرب ٠‏ اما مارى فقد خلفت والدها جيمسنس 
الخامس ابن عم اليزايث على العرش وهي طفلة في اسسوعها الاول ٠‏ 
وقد حاول هنري الثامن أن يتتخذها زوجا لابنه وهي ما دراك فاشن 
الطفو لفولة »> فأرسل حشا الى تلكا ا لك ال اللشكرراته 
فأخفق في هذه الاولة ٠‏ وأرسلت مارى إلى فرسسحا وهي 
في السادسة من عمرها هك (مشات امتاه نانوليكة بين 
أفراد الاسرة المالكة الفرنسية فانقطعت كل صلة لها بوطنها الاصلي الذي 
نمت فيه آنتذ الحر ركة البروتستانتية ٠‏ ولما بلغت السادسة عشرة تزوجت 
من ولي هد فرنسا » بيد أن زوجها قد نوف بساد قليل تعادت السي 
اسكتلندا عام ١65١‏ وحيدة عر تله ٠‏ ولم يكن الاستكلند نون الوميشد 

بن لقبولها ملكة عليهم ».اذ كانت غر ببة عليهم في الدين والعاطفة ٠‏ 
وس نما قد فوت بحب اليل من أفراد شسبها غي انها أخنقت في أن 
تضع نفسها في طليعة الحركة الوطنية »> فتوحد العناصر السناسية المختلفة 
ا ا للدت أ وكا وجودها في اسكتلندا خطرا يهدداتكلترا » 
اذ ا ل ا ل ذلك > 
أخذ الحواسس الاتكليز يتوافدون على اسكتندا > فزادوا في متاعبها 
وأصحوا محط سخط وتذمر » ومصدر معارضة قوية ٠‏ 


وتحت هذه الظر لروف أصبح لزاما عليها أن تجد لها زوجا يققف الى 
جانبها ٠‏ فوقع اخشارها على هئري لورد دارنلي 0 10 «وكان هذا 
1 ا يقدم النصح والعو لى زوجته الذكية 
الحناء 5 وسرعان فا اصثافت الناء مواطن 0 شه > فاستغلوا غيرته 
ودفغوه الى قتل شخص يدعى ( ريزيو ) في حضرتها » فاقترقت عنه من 
غير أن تعلن هذه الفرقة ٠‏ وبعد ولادة ابنها جيمس » قتل زوجها في 
ظروف غامضة ألقت الشسهات عليها ٠‏ وبعد ثلائة أشهر من هذا الحادث 
وقعت ماري في حب ( ايرل بوثول ) فتزوجها بسرعة خالة من الذوق 
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حم 


والحشمة » وبصورة يشك في شرعيتها ٠‏ فانتهز المعارضون هذه الفرصة » 
فرفعوا السلاح ضد هذا الزواج المفتعل واستطاعوا في بحر شهر واحد أن 
يأسروها وينفوا زوجها ٠‏ 'نم فرض علها التنازل عن العرش الى ابنها 
والقبت في غيابة السجن فلفها النسيان » ولكنها هربت في السنة التالية » 
وشرعت تقاوم مع فريق من أنصارها حتى دحروا » فلجأت الى انكلترا 
وطليت الى اليزابيث المساعدة ٠‏ 

ووقعت ملكة انكلترا في حيرة » لقد صارت ماري في قبضتها » ولكنها 
كانت ملكة ولبست من الرعايا ثم ان وجودها في انكلترا يحعلها حتما 
محورا للثورة والتآمر » كما ان وجودها خارج انكلترا يجعلها بعيدة عن 
رقابتها ٠‏ وكان أول ما حاولته اليزاسث هو تشويه سمعة ماري امام العالم 
فعقدت مؤتمرا لبحث التهم التي وجهها الاسكتلنديون اليها + وقد تألف 
من أعضاء اختارتهم اليزابيث واخرين يمثلون اسكتلندا وماري نفسها ٠‏ 
وكانت ححة اليزابيث في عقد هذا المؤتمر هي عدم استطاعتها ايواء ماري 
حتى تنجلي التهم الموجهة الها ٠‏ ولم ينته المؤتمر الى شحة ٠‏ ولكن حين 
رجع ممثلو اسكتلندة الى بلدهم لم يدخروا وسعا في تلويث سمعة ملكتهم ٠‏ 
وق نشن الوفت للكت أفص الدهدو. لمكن الوفى ف اكلا من 
الاحتفاظ بمنصه وايحاد المررات للملكة اليزابيث لكي تححز ماري 
لديها وهكذا بقيت الملكة التعسة في انكلترا ضضفة في الظاهر » سحنة 
في الواقع ٠‏ 

ومضت عليها وهي في هذه الحال » ثمانية عثير عاما » كانت خلالها 
سارل كل 0 هذا اران 12 الاسر 0 امت لكر ملل محل 
اسان لس ا سرك سو الك ,وكارك آن مسال رسع 
اليزاسث أو تعمل على خلعها ٠‏ 

ولحأت الى فرنسا واسنانما والبابا طالية المساعدة +٠‏ ومرت عليها 
فترة أبدت فيها استعذادها لتغير دينها ومعتقدها ٠‏ ولكن هذه المحاولات 


ع 


جميعها بعت فقيل « لان الدول الكبمرى آثرت يومد إن ريات من 


520200 


مؤامرة ناجحة في الداخل » فان ذلك أفضل من التدخل مباشرة والتورط 
في مغامرة لا تعرف منيتها ٠‏ ولقد دبرت فعلا عدة مؤامرات ضد اليزابيث 
كان بعضها يدور حول انقاذ ماري واعتلائها العرش ٠‏ 

وفي عام ٠/اه١‏ فصل البابا اليزابيث من الكنيسة الكاثوليكية وبذلك 
أصبح الكائوليك في حل من ولاثهم لهاء فراحوا يتأمرون ضدها باستمرار» 
وزادهم تماديا في ذلك ما اتخذ ضدهم من اجراءات القمع والانتقام ٠‏ 
وكان الاعتقاد السائد ان ماري لابد أن تتكون لها ,يد في تلك المؤامرات 
فنصح الوزراء اليزابسث بأن تمضى الى النهاية بالتخلص من ماري اذا 
اتبح لها المبرد المقبول ٠‏ 

وقد ثار الرأى العام البريطاني ضد نلك المؤامرات © فلما اكتشفت 
مؤامرة حَديدَء اذذا اق العمل فورا ٠‏ ففى عام الف البروتستانت 
الانكليز جمعية جديدة تعهدت بالدفاع عن الملكة والانتقام لها + وبموجب 
نظام الجمعية هذه نذروا أجسامهم ونفوسهم وما ملكت أيديهم للوقوف 
ضد أية محاولة للاعتداء على الملكة » وصرحوا بأنه اذا نجحت محاولة من 
هذا القبيل » فانهم لن يرضوا بالخلف الذي تدبر المؤامرة لمصلحته » 
وانهم سوف بتعقبون المعتدين حتى يقضوا عليهم ٠‏ وعرفت ماري انها هي 
المقصودة بهذه الاجراءات فعرضت أن توقع على قانون الجمعية فلم يسمح 
لها بذلك ٠‏ 

م أصدر البرمان قانونا خاصا لحماية شخص الملكة ٠‏ وقد نص 
القانون المذكور على تأليف لجنة من أربعة وعشسرين عضوا من النبلاء 
والمستشارين الخاصين للتحقيق في أية مؤامرة ندبر في المستقبل بقصد غزو 
انكلترا > أو القيام بثورة في داخلها » أو أية محاولة لايذاء الملكة من قبل 
أي شخص يطالب أو يمكن أن يطالب بعرش انكلترا ٠‏ واذا ما صدق 
الحكم الذي تصدره هذه اللجنة » ترتب عليه أمران  :‏ الاول » حرمان 
من شت ادانته من الوصول الى العرش بصورة مطلقة » والثاني : اهدار 
دمه واعطاء الحق لاي شخص القضاء عليه من غير أن يشر ذلك قتلااء 


الك د 


وفي خلال عامي ١9545 > ١688‏ كانت مارى تنراسل بالشفرة مع 
الامراء الاجانب بواسطة سكرتيريها وكان هدفها الاول الخلاص من الاسر 
بأية وسيلة ٠‏ وقد زعم انها أبدت استعدادها في تلك الرسائل للتنازك عن 
حقها في عرش انكلترا الى ملك امسانما » ورحيت بغزو مسلح لانقاذها ٠‏ 
واذا صدقت البينات التي قدمت في محاكمتها فهي تدل على أنها كانت 
تشجع الخيانة والاغتيال أيضا لتحقيق هذا الهدف ٠‏ وفي هذه الفترة 
اكتشفت مؤامرة دبرها ( انتوني بابنكتن ) واخرون لاغتال الملكة اليزابيث 
واحلال ماري محلها كملكة كاثوليكية وقد اعترفوا بأنهم قد تراسلوا مع 
الملكة الاسيرة * يضاف الى ذلك أن سكرتيريها قدما اعترافات اخرى تنم 
عن التآمر» كما وضعت اليد على رسائلها المنسوهة فأعلن هذا كله علىالملأ* 

وقد ظهر أن هناك شخصين هما ( سيسيل ) و ( ولسنكهام ) كانا 
قد كلفا بمراقية تنفيذ المؤامرة » والاطلاع على الرسائل السرية المتعلقة بها 
ويقال ان (ولسنكهام) قد دبر المؤامرة تدبيرا تحقيقا لاهدافه الخاصة ٠‏ 
وعلى كل حال فقد القي القبض على المتأمرين ثم حوكموا ثم اعدموا ٠‏ 
ولم سبق سوى التخلص من الملكة الاسيرة ٠‏ 

وهنا واجه رجال القانون قضية معقدة ٠‏ فهل تعتبر ماري ملكة في 
تلك الفترة ؟ واذا كانت كذلك فهل يمكن محاكمتها في انكلترا ؟ وقد 
ذهب البعض الى ان ملكة انكلترا » بوصفها رئسا اقطاععا للمملكة 
الاسكتلندية لها الولاية القانونئة عليها » وان كان الفقبه ( بانوكبرن ) قد 
أقتى بخلاف ذلك قبل ثملائمائة مسنة تقرريا ٠‏ وكانت السوايق القضائية 
قليلة » وبحوث الفقهاء قليلة » ومع ذلك لم تكن لهذا أهمية كبيرة ٠‏ ذلك 
أن الجواب القانوني لهذه الامثلة قد اعد مقدما ٠‏ ولم تكن مهمة رجال 
القانون سوى ابجاد المسررات لذلك الحواب بغض النظر عما اذا كان 
صحيحا أو غير صححيح ٠‏ وكان الرأى الذي ظفر ببعض التأييد هو أن 
الحاكم الذي يستغل ضيافة قطر اخر: فيعمد للخيانة والتامر » انما يجعل 
نفسه خاضعا لقوانين ذلك القطر ٠‏ ولكن هذا الرأى يعسه أمران : الاول 


لد اك 


ان ماري كانت طوال الوقت سجينة في قبضة السلطات الانكليزية فمن 
المتعذر عليها أن تتآمر » والثاني أن علاج التآمر في مثل هذه الحالة هو 
الابعاد لا غير ٠‏ ومهما يكن من شىء » فان فكرة امكان محاكمة ماري في 
انكلترا قد وجدت لها صدى حسنا في نفوس اولي الامر فراحوا يعملون 
على تنفيذها ٠‏ وهنا ظهرت مشكلتان : ما هي الجريمة التي يمكن انهام 
ماري بها؟ وأي محكمة تستطيع محاكمتها ؟ لقند كان بالامكان انهامها 
بالخبانة "نم سوقها الى المحكمة المختصة > ولكن هذا الاتحاه تعترضه 
صعوبات جمة ٠‏ ذلك أن ماري لست من رعايا التاج البربيطاني بالولادة » 
ولم تقسم يمين الولاء له » ولم تكتسب الحنسية البريطانية بل هي ليست 
مقيمة في بريطانية بملء ارادتها واختبارها » ثم من ذا الذي سوف 
ييحاكمها ؟ انها لست من النبلاء فلا يمكن محاكمتها أمام مجلس 
اللوردات » وفي الوقت نفسه هي أعلى رتبة من اللوردات فلا يمكن 
محاكمتها أمام هيئة محلفين عادية ٠‏ وكان هناك ميدأ قانوني مفاده انه من 
الممكن محاكمة أي متهم في انكلترا أمام من هم أنداد له ٠‏ ولم يكن لماري 
من ند في بر,يطانيا سوى الملكة اليزابسث نفسها ٠‏ كل هذه المصاعب كانت 
تشغل مستشاري اليزابيث فراحو يلتمسون مخرجا منها ٠‏ بتجنب أحكام 
القانون العادي واللجوء الى أحكام استثنائية تستنتج قسرا وتكلفا ٠‏ 

ثم القي القبض على ماري بصورة رسمية واقتيدت الى (فوذرنكهاى) 
حيث اودعت نحت حراسة سرامياس بوليت ٠‏ ثم الفت لجنة من بعض 
أعضاء مجلن موري الملك © وكار الحكام © والورراء الدين هاوأ 
الدعوى ضد مارى » وسحانها » وقد حددت مهمتها بإيحاز زعم فه انه منذ 
صدور القانون الخاص بحماية الملكة > ادك ماري واخرون بتشجيع 
منها » يتآمرون لالحاق الاذى بصاحبة الجلالة فعلى اللجنة أن تحقق 
بالادلة » فتصدر قرارها وفتقا لها ٠‏ ولم يكن هناك محال للتأخير > فانطلقت 
اللجنة في الحادي عثشر من تشرين الاول عام ه6١‏ الى ( فوذرنكهاى ) 
تصطحب محاميها والوثائق التي اعدت للعمل الفوري ٠‏ 


2 - 


وكانت الملكة اليزابيث قد أعدت من قبل رسالة تخبر فيها ماري 
انيه اارضي ل ودلتها ري ان اما دافن فسن أفامت 
تحث حمااءتها > قانها أصحت خاضعة لقواتين اللبسلاد 
4 امت قد أقانك تحت حمايتها » فانها أصبحت خاضعة لقوانين اليلاد » 
ويمكن محاكمتها بموجبها » وهي نرجوها أن تجبب على التهمة ٠‏ وكان 
جواب ماري أن أبدت أسفها على وصول معلومات كاذبة عنها الى الملكة » 
ل 0 

تتحمل هي اللوم , كله اذ كان لها أعداء خطرون في البلاط ٠‏ ثم 
اسار ل ا ا 
تقوم باى عمل دن اثانة إن شر مها ء أو ل هو فى مرلتيا ءاو 
بابنها ء ثم أبدت شكواها بأنها تجهل قوانين انكلترا ومن سيقوم 
بمحاكمتها » ومن ان جميع أوراقها ومذكراتها قد انتزعت منها » ومن انه 
لبس هناك من بحرأ على الدفاع عنها ٠‏ وقد ختمت جوابها قائلة : ( اني 
بريئة من كل جرم اقترف ضد الملكة ٠‏ واني لم أحرض أي انسان ضدها 
وما بنبغي أن أتهم الا بما قلته بلساني أو سطرته بقلمي » ولبس هناك ثىء 
7 علش )” 

وفي البوم التالي عرض عليها جوابها مكتوبا بشكله النهائي فأيدت 
)6 وإضافا اليه أنها لم تحظ بحماية القانون الانكليزي منذ أن 
لحات إلى اتكلدرا اطالة المساعدة 6 وآنها فد (ضت شه مذ ذلك 
الحين ٠‏ ثم اعترضت على صلاحية اللحنة في التحقيق معها » فوضعت بذلك 
عقبة أمامها فأقل بعض أعضاء اللجنة مع محامي الاتهام لمواجهتها » فأصرت 
على اعتراضها > وببنت أنها سوف تستمع الى وجهة نظرهم تادلا للرأي 
لا افتناعا بصحته من الناحية القانونية ٠‏ واستمرت هذه المناقشات يومين 
كاملين > ثم أعلنت ماري أنها سوف تجبب على كل شىء أمام البرلمان » 
فلربما أقر الاخير حقها في وراثة العرش > ولكنها لن تسلم نفسها لحكم 
خصومها الذين تعلم حق العلم أنهم سوف يرفضون كل دفاع عنها * وعبئا 


ا 


حاولت اللجئة تهديدها بأنها سوف تستمر في التحقيق بنيابها » حتى اتفق 
أخيرا على أن تتسلم اللجنة اعتراضها دون أن يعتبر ذلك قبولا له » وفي 
مقابل ذلك وافقتماري على الول أمامها رغبة في دحض التهمة 
الموجهة اليها ٠‏ 

واجتمعت اللجنة وفق مراسيم خاصة أعدت مقدما ٠‏ ووضع كبرسى 
على المنصة لملكة انكلترا التي لم تحضر الجلسات ٠‏ ووضع كرمى اخر 
لماري وسط القاعة مقابل كرمى الملكة ٠‏ فلما دخلت الاخيرة القاعة صرخت 
قائلة : « اني ملكة بالولادة » ومكاني ,يجب أن يكون هناك عند المنصة ٠»‏ 
ثم كررت احتحاجها بدون جدوى ٠‏ وقد حرمت من محامي يدافع عنها » 
وأوراق لتسجيل ما تريد تسجيله ٠‏ ثم افتتتح الجلسة القاضى ( كودى ) 
عارضا القضية و كأنه ممثل الاتهام + وقد أصسير على انها كانتعلى 
علم بمؤامرة ( بابنكتن ) > وانها قد وعدت بتأييدها » ورسمت السبل 
والوسائل لتحقيقها ٠‏ وأنكرت ماري علمها بالمؤامرة المذكورة » وكل 
اتصال بصاحمها » وطليت ابراز أدلة بخط بدها لاشسات ذلك ٠‏ وعندئذ 
تليث عليها فقرات هن اعتراف ( بابنكتن ) > فأوضحت أن رسائل عديدة 
قد تبودلت بينها وبين أشخاص كثيرين ولكن هذا لا يجعل منها شريكة لهم 
في مقاصدهم السيئة ٠‏ ثم تليت نسخ من رسائلها الى ( بابنكتن ) بزعم أن 
الرسائل الاصلية قد سمح بارسالها الى المرسل الله ٠‏ وقد أظهرت رسائل 
( بابنكتن ) أن هناك اجراءات تتخذ للقيام بثورة وانقاذ ماري بقوة السلاح 
واغتال اليزابيث »* 

وقد أنكرت ماري تسلم هذه الرسائل » وذكرت انه كانت هناك 
رزمة من الرسائل حجزت عنها سنة كاملة ثم دفعت اليها من غير أن تعلم 
من الذي أرسلها ٠‏ وأنكرت كذلك انها قد أجابت على تلك الرسائل » 
وببنت أنه من السهل تزوير الشفرات » وأبدت خشستها من أن يكون ذلك 
من عمل ( واسنكهام ) بقصد القضاء عليها ٠‏ ولما جوبهت بشهادات 
سكرتيريها اللذين لم يسمح لها بمواجهتهما » أجابت بأن أحدهما » ويدعى 


- +6 ث 


(نان) » من السهل أن يتقدم بشهادة زور لقاء أمل أو رهبة وانه كثيرا ما 
كتب غير ما تمليه عليه ٠‏ أما الاخر ويدعى ( كيرل ) فقد كان يكتب كل 
ما يأمره به نان ه ثم أضافت : « ان سلامة الامراء تهوى الى الارض اذا 
استندت الى تصرف السكرتيرين وشهاداتهم ٠‏ وما ينبي أن 'ادان أنا الا 
بما قلت أو كتبت ٠‏ واذا كان هناك من كتب ما فيه ضرر لشقيقتي الملكة 
فاني لا علم لي بذلك » وعلى ذلك الكانب وحده تقع تبعة هذه الجرأة 
ااطائئة » ٠‏ أما تهمة محاولتها تقل حقها فى عرش اتككرا الى اسنانا “فقن 
أجابت عنها بانها لبس لديهطا عرش تستطيع نقل حقها فيه ٠‏ وأما ما يتعلق 
بمراسلاتها بالشفرة > فقد اعترفت بأنها قد فملت ذلك > ولكنها أنكرت 
اعترافات سكرنيريها حولها » وأكدت أنها لا تعرف ( بابنكتن ) وزمرته 
المتآمرة على حاة الملكة ٠‏ 

م أبرزت لها رسائل كانت قد أرسلتها للخارج طالبة المساعدات 
الاجنبية ٠‏ فأجابت بانها لم تقصد بذلك القضاء على اليزابيث » وان كان 
هناك بعض الاجانب قد حاولوا اطلاق سراحها بمحض رغبتهم ومقاصدهم 
الخاصة » فلس من العدل أن تتحمل هي وزر ذلك ٠‏ وقد بينت انها لم 
تخف عن الملكة سعها المتواصل لشيل حريتها * 

وفي اليوم التالي أبدت احتجاجها على أن اللجنة تسيىء استعمال 
الصلاحمات الممنوحة لها فهي تقحم نفسها في عقيدتها الدينية » وتتحاهل 
حصانة الامراء الاجانب » وتتدخل في حماتها الخاصة وشكت أيضا من 
أنها قد جردت من حرمتها » وأرغمت على الظهور كفرد عادي أمام 
المحكمة بقصد حرمانها من حقها في وراثة العرش »> وانها انما قلت بهذا 
الوضع دفاعا عن شرفها وتأكدا لمراءتها ٠‏ وأخيرا طلنت تنعنين محام لها » 
وأن تصدق بكلامها لكونها أميرة » 'نع أضافت : « انه لمن الحمق المفرط 
أن أطمئن الى حكم من رأيت بكل وضوح انهم يحملون التعصب ضدي»» 
وقد رد ( برليه ») أحد أعضاء اللحنة على ذلك بأن قصد اللجنة هو 
الوصول الى الحقيقة فقط » فقاطعته قائلة ان الحقيقة التبى ينشدونها 


0ت 2 


لخادم ان سراف السك 0 لكا ]سرع مهما م محافة 
التعذيب أو أملا في المكافأة أو العفو ٠‏ ثم كررت شكواها من تجريدها من 
أوراقها الشخصية وعدم وجود سكرتير لها يساعدها في محنتها + وأخيرا 
ار تل ماه البرللان » أو نواجه الملكة أو مجلس الششورى ٠‏ 
وبذلك انتهت الاجراءات في ( فوذر نكهاي ) > فأجلت اللحنة 
اجتماعاتها ثم استأنفتها في ( وستمنستر ) في الخامس والعشرين من تشرين 
الاول +٠‏ ولم تحضر ماري هذه الاجتماعات > اذ كان القصد منها منافشة 
سكرتيريها ( نان ) و ( كيرل ) حول صحة الرسائل والنسخ الأخوذة 
عنها ٠‏ بم أعلنت اللجنة أن التهمة الموجهة الى ماري ثالمة وصحيبحة ٠‏ 
وقد أعلن (نان) فيما بعد بأنه لم يدل بشسهادة ضد سيدته > بل انه على 
العكس من ذلك قد شهد لصالحها » ولكن السجلات الرسمية لا تؤيد هذا 
الزعم ٠‏ وعلى الرغم من ان الادلة كانت موجهة ضد مارى فقط > فقد 
وجد من الافضل ان يصرح ان الحكم سوف لا يمس ابنها الملك (جيمس) 


هو كال هذا التصر لك صراوان )ا اللتحعم من ودم 
25 ما -- . 000 04 


ل -. 


ا 


بأبة صور ود 
الحكم عليه » وفي الوقت نفسه > اتخذت الاجراءات للحملولة دون قنامه 


لم يقم شىء من ذلك وسحل على نفسه العار باكتفائه باللاحتحاجات 
الففواة اه 

وقد كان موف الملكةاليز ابسثمن الحكم متذبذبا » لذلكراح مستشاروها 
بيحملونها على تصذيقه بكل ومسلة ٠‏ وكان البرلان قد صدق الحكم > ثم 
رفع المجلسان لها مذكرة يطلبان فيها اصدار الامر اللازم لتنفيذه ٠‏ فجعلت 
اليزابيث تراوغ وتحاول التخلص من الاجابة » وبعد اثني عثير .يوما 
اعطت ردها الذي وصفته هي نفسها بانه جواب لا اجابة شه ٠‏ وعلى 
اثر ذلك طلب رثئمس القضاة » ورئئس المجلس » مقابلتها فاوضحا لها 
الاسباب التي تدعو البرلان الى التمسك بقراره » فرجت اليهما ان يجدا 
حلا آخر ٠‏ غير انها حين وجدت في النهاية نفسها محرجة عمدت الى 


ة من ١‏ 


-0-- 


تعطيل المجلس ٠‏ وقد كان الدبلوماسيون الاجانب في نلك الفترة » يعملون 
كل حسب مصلحته » ولاسمما السفير الفرسى الذي كان يذل كل جهده 
لمنع تنفيذ الاعدام ٠‏ وظلت الملكة مصرة على عدم اتخاذ قرار نهاني من 
جانبها » بل انها كتبت الى ( امياس بوليت ) تطلب اليه ان يخلصها من 
المشكلة بان يقوم هو بقتل ماري فرفض القيام بذلك ٠‏ وكان هذا الطلب 
مشروعا » لان اعلان التهمة وقرار اللحنة الخاصة »> كانا كافيين حسب 
احكام قانون حماية الملكة لان يقتل اى شخص ماري من دون ان يعتبر 
ذلك جريمة ٠‏ ومع ذلك ستظل نلك المحاولة من قبل اليزابيث تلقي 
علبها مسحة من الضعة والهوان ٠‏ وعحزت اليزابيت في النهاية عن ان نحد 
لها مخرجا من نلك الورطة > فوقعت حكم الاعدام فتولى ( ديفسن ) وذير 
الخارجية اصداره ٠‏ ومع ذلك حاولت المزاببث بعدئذ استرداد نصديقها 
للحكم » أو انها تظاهرت بذلك > ارضاء للاقطار الاخرى > وقد جعلت 
محاولتها هذه من ( ديفسن ) كبش الفداء فوقع عليه اللوم كله ٠‏ 

وكان تنفيذ الحكم مؤثرا حقا ٠‏ فمهما كانت الاخطاء التى ارتكبتها 
ماري فانها ظلت في محنتها الاخيرة محافظة على شسحاعتها ووقارها ٠‏ 
وكانت جميع تصرفاتها في ملك الفترة من قول او فعل نلقي عليها هالة 
من قوة الشخصة ومتانة الارادة » نعوضان عما لوث سمعتها + وقد 
توجهت الى الموت واثقة من براءتها » وتركت في نفوس الناس منظرا لن 
ينسوه : منظر ملكة جمملة 'نسة وقعت ضححة لمنافس حسود ٠‏ 


توماس ونتورث 


اساء آل مششوارت ادراك سلطتهم بقدر ما اساؤوا فهم رعتهم * 
فلقد نسوا ان حكومتهم برلانية » وتمسكوا بالحق الالهي زاعمين انهم 
مسؤولون امام الله فقط ٠‏ اما آل تبودور فقد كانوا اكثر فطنة » وافل 
ار » واحرص على احترام الاساليب البرلانية ٠‏ قفلما توفيت اليزابيث 
تركت لحيمس شعا موحدا يدين له بالولاء » سد ان الآخير انبع سساسة 
تعارض تقاليد الشعس ومصلحته » واعتمد على مقربين كانت تفاهتهم من 
الفضائح العامة » ولم بمهله الاجل لبواجه حربا اهلية » اذ توفي وخلفه في 
الحكم ابنه تشارلس الاول ٠‏ وكان بوسع الاخير ان يتفادى الصراع مع 
الشعب الذي كان يرحب بحاكم جديد وسياسة جديدة » ولا يطلب مسوى 
ان نسلم امواله من العبك والتبذير > ولكن تشادلس وفع © كما وقم 
والده من قبل حت تاليا « بكنغهام » » وهو الرجل الوحيد الذي 
كان البرلمان تحرص على ابعاد يديه عن الخزانة العامة ٠‏ 

وعلى اثر نولي تشارلس العرش دغا البران الى الانعقاد وهو 0 
القصير الاجل الذي اجتمع في عام 1587 > وطلب اليه اعتماد المبالغ التي 
يعتزم صرفها ٠‏ فرد المحلس بأن ,يعهد بصرف 10 الى أشخاس 
يوثق بهم » فوجد الملك لهذا التحدي فحل المرلان » وكان الشخص ن اللثانان 
في الحبهة الشعبية داخل المجلس هو « سر توماس ونتورث » عميد احدى 
الاسر المعروفة في ,بوركشاير ٠‏ وهو رجل قوى العاطفة » عظيم الطموح» 

ر اللون » خسن الملامح » كان 0 الوقت يسعى لثأر لحقه الذي 
ضاع على بدي بكتنهاء + ذلك أن الاحير كان قد عرفل وأصولة أن" المتاصب 

الى تؤهله لها مكانته فى المقاطعة » واعان عليه منافسه واعداءه ٠‏ ولذلك 
انصم وتورث الى ا فزاد في قوتها وخطورتها ٠‏ 


اك 


ولم ينه حلالمجلس المشكلة » لانالحكومة كانت مضطرة الىاعتماد 
النفقات التي تستلزمها سياستها ومشاريعها ٠‏ وعلى ذلك استدعى نشارلس 
في عام 55 مجلسا جديدا واتخذ في هذه المرة بعض الاجراءات لاصسكات 
المعارضة > فعين زعماءها البارزين » ومن ينهم ونتورث > حكما في 
المقاطعات فحر مهم بذلك من مقاعدهم في المجلس »> ومع هذا لم تفلح 
الحكومة في تحقيق مأربها » فحل ذلك المجلس ايضا » وساد شعور مبىء 
في نفوس الجانبين ٠‏ 
وكان يكنفهام قد دبر حملة الى جزيرة رى 8ط8 ,نه 1516 
ولكي يوفر الملك المالغ اللازمة لها » لجأ الى طريقة سهلة غير قانونية » 
وهى فرض القروض الاجاررية +٠‏ فعارض ذلك « ونتورث » و « البوت » 
واحرون متت ل إن ال لي يت الله مدان رفك 
الممالغغ | لني جمعت لها ٠‏ وفي عام ١74‏ استدعى تشارلس برلانا ثالئا كان 
متوقعا منذ البداية ان يغارض تتصمرفات الملك غير الشسرعبة »> فرغب 
ونتورث في اجراء تسوية للمشكلة » اذ المه ان ,يرى بلده نمزقه المنازعات 
والخلافات التي يمكن تجنبها بالفطنة واللياقة » فأقترح على الملك اجراءا 
بعلن بموجبه ان القروض السابقة لم نكن تانونية » ولكن الملك رفض 
ذلك فأثار المعارضة وفسح المجال لالبوت وكوك وسيلدن لكي يفرضوا 
عليه اعلان الحقوق 80826 :ه 26118055 الذى اكد عدم شرعية تلك 
الاجراءات بصورة اقسى واشد مما اقترحه و'نتورث ٠‏ 
هنالك شعر الشعب بشىء من الرضا والاطمئنان لاسمما بعد ان اغتيل 
بكنغهام في عام 174 فزال بذلك اهم سبب لسخطه ونقمته ٠‏ وفي الوقت 
نفسه ظفر ونتورث بحظوة لدى الملك تأغدق عليه القاب الشرف في تعاقب 
سريع حتى جغلهرئيسا لمجلس الشمال » وهو المجلس الذي الفه هنري 
الثامن > ليمارس مهام غامضة واسعة > ادارية وقضائية » في المقاطعات 
الخمس الشمالية ٠‏ وعلى الرغم من التحدي الذي وجه لشرعبة ذلك 
المجلس »© فأن ونتورث قد قبض آذ على زمام سلطة واسعة لا يعارضه 


رك 


سها احد في الشمال ٠‏ 

وفي العام التالي تخلص الملك من البرلمان لآخر مرة > وادهشس 
الناس جمعا :بحكمه اللاد احد عششسر عاما بدون مجلس :٠‏ فكانت الضرائب 
تفرض في غياب السلطة التشريعية » واعبدت جمميع الامتيازات والحقوق 
الاقطاعية » فصارت طبقات الشعب تن نحت وطأة الرسوم والضرائب 
التى ما كانت لتشكو منها لولا علمها بحق انها تحبى بصورة غيرقانونية ٠‏ 


وعين ونتورث عضوا ف محلس ا ورى :ه1لمع2 نمه تإاالاط 


وانا) لكشت ف ليده © حك لما اذ فككد) الرطناة دن علكاء 
٠ ١|509‏ وفي عبد أضابك ايرلندة بعض الرخاء ٠‏ وقد كان خيرا 
5 | 


في تسسير المرلمان فاستط 


3 اع أ بيحصل منه على منح السرم بحرية 

ولقد شجع التحارة ف ابرلندة وعمل على تطويرها والنه ع 
الفضل في انشاء صناعة الكتان هناك ٠‏ غير انه كان فظا » متكبرا لا يحيد 
|| 


ع 2 . 10 
ع *, رآأبهة »م قشم قِة الليرية ظ 
ل ا 2 يورت 


ن من الانكل, والاسكلدي)ن ٠‏ وكان 
يضيق الخناق على موظفيه فلا يدعهم .يتصرفون الا في حدود واجباتهم وقد 
سد عليهم كل طريق للكسب والابتزاز ولكنه احتفظ لنفسه بنصيب لا 
بأس به من الواردات ٠‏ واستطاع بفضل صنائعه في المراكز الخطيرة أن 


يزاول جميع الاعمال الادارية » بل تجاوز ذلك الى انتحال الصلاحيات 
التشربعمة والقانوة «6 وكانت الككة العسكرية ف انتظار كل من ,بعارضه ٠‏ 

ثم نفر امنة الاير دون أبضا » ذلك انهم كانوا فى عهد اليزاسث 
الاتكليزر فلما جاء ونتورث حاول علانية ان ينتزرع مقاطعة 8118115:ده) 
الاير لندية لبجعلها من املاك الملك واستطاع بالتأثير على الحكام والمحلفين 
ان بحصل قرارا بذلك ٠‏ ولكن مشروع 'نسوية الاراضى الذي مم بموجيه 
ذلك الانتزاع قد ترك في اللحظة الاخيرة » فانتهت المحاولة بدون 
الثورة كانتقد أوشكت على الظهور » وانكازاوارها 


رو 


 ةإبا‎ 


0 إستعر الا' بعد ان ووري ونتورث التراب .وبذلكسى . الناس سسيئاته 
0 0 به عهده مق اج ) وانتعاش فقط ٠‏ 

م 1589 اصبح وجود ونتورث في انكلترا ضروريا ٠‏ ذلك 
نظام 0 الفردية اوشك ان ينهار فراح الملك تشارلس » بالتعاون 
مع « لود » رس اساقفة رق » يحاول ان يفرض نظام ره 
التساوسة صمواذتزة لودروءودام1 على الاسكتلنديين » فاستاء هؤلاء 


ا« 52 . 1 - . 
وجمعوا امر هم على الكدرة © وال بحن ون الوزراء من ,بصلح ان ببكون 


0 8 


رو 


الواوع الك لم 0 ن بالاسم »© الششار ارون للشلرك 7 


ل ل ل ل الع تال 


اصح 


وكان ل ما نصح به الملك ان يستدعي برلمانا جديدا » فلقد جرب هو 
52# كم 
ذلك 0 ابر د فنححت ال لشحر بة على يديه *٠‏ ولكن المحلس الذى حي 
في اواثل عام ٠‏ طلب الترضة ؛ والاصالاح قل اعتماد المبالغ المطلوبة» 
3 ف الحال > وهو المحلس الرابع الذى عرف باسم سم الم رلان القصير 
فى "نلك الفترة كان الاسكتلند.يون قد حملوا السالاح ووحدوا 
ل 0 اسل متحد بن ٠‏ قو ات الملكث ٠‏ وكان وو كنك 033 مدعم 
ه- “لا 3-4 3-4 0 
عد ر 0 َُ فأصريح مم * بتحملون عار ذلك الاحتلال ٠‏ قنصم للبلك 
5 . 2 5 
ثانسة ان ,ستدعي برلمانا فحاء البرلمان الطويل الاجل الذي اجتمع عام 


١56٠‏ 6 ناك اش 


و راس ف لدت أنه 


حمر ؤ زه م 


جن ليك 0 
نى٠‏ بقدرعط!ا مهاو مه 
000 م 32 


لاني كل ادن 
تورث ولود بالخانة « وقد افلحت ت محا | ولتهم فألق 0 0 نانب الملك 


افص حاللات 


المحلس > فأستغل ذلك الزعماء الشعسون فنظموا حر 


فور عودنه مسن اي رلندة ثم 0 لذن ” 2 
حراسة قوية ٠‏ وكان الاتهام بالخخانة هو الومسلة الناجعة ,يومئذ لمحاسة 


بواسطة بعض اعضائه » ثم .يجلس اللوردات في هيئة محكمة للنظر فبه ٠‏ 
وفي هذه القضة وحه محلس العموم لك وسشورث له الخانة 


في سبع مواد عامة والحق بها ثماني وعششسرين مادة اخرى توضيحا لها 


2-5 


ويمكن تلخص هذه المواد في خمس نقاط : (الاولى) توجيه السياسة 
واعطاء النصح خلافا للقوانين الاساسية للبلاد » بقصد ايجاد حكومة 
مسشدة »> و ونيم اعطاء مجلس الشمال صلاحمات ع قانونية «6 
واستخدام ونتورث لصلاحماته في اغاضة الشعب واضطهاده هناك » 

و (الثالثة) 'نتعلق باي رلندة » والتهم ال لتى تنطوى 'تحتها عديدة اهمها التدخل 
في شؤون الغدالة وممارسة الاحكام ان في وقت السلم > ومعاملة 


ألعار كن له اأعساءاء القدرء 015 240 يون © فإشراع املك 
عكار دي 0 صن و -- جد 42 لسوزرى 6م ار 6 و 0 


الافراد بصورة غير فانونشة وسحنهم ع المقاومة 8 والتلاعب في الضرائب 
الكمركية لنفعته الخاصة > وفرض الضرائب غير الشسرعة بواسطة 
الغرامات والسحن والجلد » و «(الرابعة) تتعلق باسكتلندا > وضها انهم 
وشورث بمحاولة اثارة دن زاع بان الاتكليز والاسكتلندين 6 و (الخامسة) 
تشمل سلسلة مسن التهم المتعلقة بالحوادث التي وقفعمت مؤّخرا » ومنها 
تحريضه الملك على عدم الالتزام بالقواعد اللمألوفة المشعة » ومساهمته في 
جمابة بعض الضرائب غير الشمرعية » و نصحه للملك بالاستسلاء على السسانك 
"نعود ملكيتها أله الافراد 2 0 


بذلك احشاطى الغملة » وفرضه الضرائب على سكان ,يور كشاير للانفاق 


لموجودة ف دار ضرب النقود فالى 
جلوده > ودوره ف اندحار الحش وفقدان نو كاسل لاثارنه الور بان 
انكلترا واسكتلندا ٠‏ وجماع القول » ان قائمة التهم هذه كان معناها ان 
0 ما حدث منذ عام 1574 انما حدث بناء على نضحة أو سعيه ٠‏ 

وقد كر وشورث مسؤٌولته عن 0 من 'نلك التهم « بالنظر لوجود 


امر من الملك او موافقته الصربحة 5" تنفيذ ما حاء فها 2 وبالئسة 


ل 


١ 


0 
39 


الى بعض التهم استطاع ان .يشير الى صوابق تيد الاجراءات التى أتخذت 


من قله » آما ما يتعلق باب رلندة فلم 0 رده عليه انكارا بقدرما إكان 
»> فلقد اوضح أ القانون في ابرلندة يختاف عن القانون 


الكل ى ف كدر من الاحكام وان الاحكام العرفبة كانت دائمة السريان 


ا | 
دصاحا 


هناك ه وان الحبوش ا تستخدم اعتباد.يا و في جماية الضرائب وتنفيد 


لاك 


ع ع سح 


المراسيم ٠‏ ولكن مع هذا كله سد الراى ان ونتورث ثان صاحب 
البد الطولى والكلمة العلدا هناك فلا يستطيع اى قانون او عرف او قاعدة 
ان بحد من سلطانه ٠‏ وآية ذلك انه جرد لوقتس وبداءه.آ أحد كبار 
لس ؤواين ف في اير لندة من منصصه والقاه في السجن بححة عدم اطاعته لنظام 
المجلس »> في حين ان عدم اطاعتة هذه انما كانتا لسوية أزاذ ودورت 
ان يفرضها على ابن لوفتس بأن يتزوج من سيدة كانت عشسيقته في .يوم 
من ايام » فعارض لوفتس ذلك الزواج ورفض ان يقدم المبالغ اللازمة له» 
فكان مره الفزرد والسحن لحت ستان 0 اطاعته النظام ٠‏ 

ونعود الى اليية نا سسية ة التى موداها أنه قد آعان بنصحه و نو جمهه 
0-2 


مستيدة تحكم برأبها ورغمتها ٠‏ وقد كان جوابه عليها مما شاع الكزر 
فلقد دقع بأنهقدم النصح بأمانة واخلاص « حسما بقتضله واجمه ازاء 


. 7 2 0 2 5 . 8 5 
في الخروج على أحكام القوانين الأساسية في البلاد » وفي ايجاد حكومة 


الملك واعترف بأنه قد اعطى احبانا توجيهات متناقضة > ثم اوضح ذلك 


بأنه لسس لاسان ان ,يصر على 'نوجه شين خطأه فيما بعد ٠‏ وذكر ان 
مالاحظانه فَذا احذّت بصورة مشوهة بدون اعشار للظروف والملاسئات 
ل الضرورة 


بقوله انه في حالة الضرورة القضوئ الث الا يمكن فيها معالحة المووف 


بالحلول الواردة في القوانين 00 فأن للملك ان يتحلل من الاجراءات 
الاعتادية وان بتخذ » بقدر الضرورة » جميع الوسائل الاخرى للدفاع عن 
ننه وزع المتلكة 4 ان بقتصر ذلك على الحالة التى اوجمت اتخاذ 
نلك الوسائل فلا نطبق في حالات ى مشابهة اذا كان بالامكان اعمال 
القانون والعدالة بصورة 2 «الم 1 انه ,شغي 'نعوريض الاشخاص 
المتضررين في مثل هذه الحالات » والا كانت الاجراءات غير عادلة ٠‏ 
وقد اكد ان التهم الموجهة الله قد تنجاهلت هذه القود الاحترازية 
والظروف التى أملت اتتخاذ تلك الاجراءات الاستثئائة ٠‏ 

0 ان نقف قلملا عند هذا المداً الخطير الذي وضعه ونتورث 


ام ل 


في الادارة والسياسة ‏ مبدأ تعطيل القانون في حالة الضرورة ااقصوى ٠‏ 
فالذى ام فه ان هذا المدأ مقبول وسار في الدول الحديثة بالقبود 
ل كي رسع سد » ولكن عل الم حو بهد القرة كرما هو 
اكد خرن ف در هنا لكا » 

تقد وجدت في انكلترا ضريبة باسم ( ضريية السفن ) تفرض على 
المدن الساحلة في حالات الحرب فقط للناء السفن وصيانتها ٠‏ وقد زين 
ونتورث للملك ان ,يفرض هذه الضريبة في وقت السلم وعلى مدن: غير 
ساحلة > لاذا ؟ لمجرد ان الملك. قذ كان بحاجة الى المال » ولأنه مختلف 
مع اللرلان على الشروط التى .يمنح بموجبها المال المذكور ٠‏ فهل كانت 
هذه ضرورة قصوى لا تعالج بالقوانين الاعتبادية ؟! ان فرض تلك 
الضرية خلافا للقوانين كان من عوامل التذمر التي ادت الى الثورة 
فالقضاء على حاة الملك تشارلس الاول نفسه ٠‏ 

وحان وقت المحاكمة » واعدت قاعة وستمئستر لهذه المناسمة > 
فوضع عرش للملك » ومقاعد خاصة للوردات الذين يؤلفون المحكمة » 
ا ل ار لد ار ل كل كرس 
غرفة خئسة خصصت للاسرة المالكة حيث كان الملك وابنه الصغير اك 
وما بعد .بوم طوال فترة المحاكمة ٠‏ وفي الثاني والعشرين من اذار عام 
45 »> ف الساعة السابعة صماحا نقل ونتورث من البرج الى قاعة 
سكس عر طرى اله لحت خراية قريه : وقد اصن ذلك اليزم 
قراءة 2/١‏ نهم والاجابة عيلكظا . وف !| ليوم التالي افتتئح ( بم سروك ) 
رئيس هيئة لانم الدعوى بخطاب طويل اجاب عليه ونتورث باختصار 
معددا الخدمات التى قدمها للدولة ٠‏ ثم نهض ( يم ) ثاة فاورد ثلاث 


00 


0 
و 


أنهم جديدة ٠‏ فاعترض على ذلك ونتورث وبين انه سسترك اعتراضه اذا 
اعطى الوقت الكافي للاجابة على التهم الجديدة » فتداول اللوردات في الامر 


وقردوا في النهاية انه وان كان اعتراض المتهم صحيحا من حيث المبدأ 
ان م المضافة قليلة العدد ضشلة الخطر فبوسعه ان يحبب عنها على 


اه 


الفور وكانت تلك التهم ما بلي : 
اثلا : امح المتهم من خز بنة ة ايرلندة اربةءن الف باون لنفقاته ١‏ خاصة٠‏ 
ثانما : ابقاء حامسات في ايرلندة على حساب انكلترا ٠‏ 
ثالثا : دقع بعض الكاثوليك والاشخخاص المغمورين الى المناصت 
[رفقة ف كه | رلك . وقد اد وسرت عل اليمة الول أن ان 
كتاب الملك المخول لسحب ذلك اللمبلغ وعليه تأشيرات المحاسب الذى اجرى 
الدقع ه واجاب على التهمة الثاسة بأنه قد خفف كثيرا من النفقات ١ل‏ 


كانت ”تتحملها ا م 
اما التهمة الثالئة فقد اجاب عليها بأن ت المذكورة فنها انما جرت بناء 
على نصح وارشاد النخة المتازة من كان الدين 0 وفي البوم التالى بدا 


ممثلو مجلس العموم بأستعراض التهم الواحدة بعد الأاخرى و كل منهم 


59 


| امات 5 م واستمرو لك 51 ا ٠‏ 
اثنات قسم منها > وذ ١‏ في ذلك أربعة أسابيع 


لوبحارة 


) نوم الثالا'باء الثالث عشر مر 9 سان طلب ال واشورث ان سدى 


5 


دفاعه فأستعر شن ار م المو وجهة ال جمعا َ« فأنكر بعضها واوضح النعن 


لحن « وعلق ع . 3 يقم دليل عليها ٠‏ م ادر ذه الاعاء وأعلن انه 


عاجز عن الاستمرار في دفاعه » فرد بم بأن ذلك ينهي الكلام حول اثيات 
الوفائم 0 هذا لك كان ونتورث وحيدا أمام مجلس العموم 6 لان 
قواعد المرافعات في القانون الاتكليزى لم كن لتسمح يومئذ للمتهمين 
بالاستعانة بمحامين في الامور المتعلقة بأثات الوقائع > ثم تحولت المناقئمة 
الى نقطة فانونية ‏ فهل الوقائع التى قدم الدليل عليها تكون جريمة 
الخنانة ؟ وفي ذلك كان بحق للمتهم أن يتخذ له محاميا يعينه 0 بحنث 


هذه الناحمة القانونية » وعلى ذلك صاد ر ممثلو محلس العموم بخشون عل 


- 


2 
0 كز هم وعلى الاتحاه اه الذي سيوف تنسير فه الدعؤى » فقرروا احدانا 


زر 


1 5 : 
لائحة باتهام المتهم ١رموسمتهااى‏ زه ١11‏ » ثم اجتمع المحلسان 


)١(‏ لائحة تتضمن اتهاما ضد نبيل في قضية هامة و تنص على حجزه 
مصادرة 'إملاكه 


2 


في المحاكمة كالسابق للاستماع الى محامي المتهم ٠‏ أما أعضاء مجلس 
العموم فقد اصروا على اصدار لاثحة الاتهام وبذلك اصبح المجاسان في 
حالة شقاق اذ بقي اللوردات على رأ.يهم فاضطر ممثلو مجلس العموم الى 
حضور المحاكمة » ولكنهم جلسوا مع سائر اعضاء مجلسهم كمشاهدين ٠‏ 
وكان دقع محامى ونتورث ان الادلة المقدمة لا تكون جريمة الخانة ٠‏ 
نم اجلت الجلسة ومضت عدة ايام فأجتمع المجلسان في جلسة مشتركة 
اخرى »> تأثير اقتراح اصدار لائحة الاتهام ثانية بأعتباره الاجراء المناسب 
الوحد في هذه القضية » وكان الملك والملكة حاضرين تلك الحلسة ٠‏ 
وفي اجتماع ثان تدخل الملك فأكد لمجلس العموم عدم تقديم اية نصبحة 
اليه في ان ,يجنح الى الحك كم حسب مشئئته وانه لم 1 


ما ا الاخير لائق لاشغال اى منصب ثم ختم يانه بأنه وف 


لا ار لهم لا 6 نفسه ولا بده ف معاشة ونتورث باعشاره كايا * 
وعلى الرعم من ولك افر محلس العموم سا” الاتهام 


بأغلسة عه+”7م ضد هوه وسئما كانت اللا ئحة 0 موافقة ميحلس 
اللكورداك قا القت بمحاولة خطيرة لأشكاد وزيره من سحنله 


| | 


ةْ 7 
ستو م6 
7 


في الترج ٠‏ واتتهى الى مجلسن العمقوم خطر 
ففضحها يم » فهاج الرأى العام وراح .يهدد اعضاء الاسرة المالكة ٠‏ وفي 
وسط هذا الهباج اجتمع مجلس اللوردات للنظر في اللائحة فلم بحضر 
فسم من اعضائه اما عن حكمة او رهبة فصودق على اللائحة بأغلبية ٠‏ 
ضد ١9‏ > ثم احبلت الى الملك ليقول فيها كلمته النهائية ٠‏ وقد اشيع 
انونتورث قد كتب الى الملك ,بحثه على اقرار اللائحة ان كان في ذلك 
ما بحقق الوفاق بسنه وبين الشعب ٠‏ ولكن الذى حدث هو ان ونتورث قد 
اصب بالدهشة والاسى حين بلغه ان الملك قد رضخ لارادة المجاس فأقر 
اللائحة وعلق على ذلك بقوله المشهور : «لا تضعوا ثقتكم بالامراء» ٠‏ وبعد 
اقراراللائحة اتخذت الاجراءات لتنفيذ حكم الاعدام على وجه السرعة 
فشنق ونتورث في اليوم الثانى من ايار عام 1514١‏ ودفن في ,يور كشاير ٠‏ 


رو 


ات 


روبرت كرين 


هذه المحاكمة مظهر من مظاهر الصراع الديني في انكلترا » ومثل 
لطغيان الاعتبارات السياسية على مقتضيات العدالة ٠‏ واهميتها تأتي من انها 
اكت 22 كل 0 ركال القضاء لا دن له توى آناء واه > وان 


5 اك استسلمت لواعث بعندة عن روح العدالة » وان 
322 ل6 ١‏ 


لني 
ادانة المتهمين فيها لا زالت موضع شك كبير يرجح ان هؤلاء قد ذهوا 


ةي ذميمع ٠‏ وضشما كك فصل د 


ف عصر البوم الثاني من تشمر .بن الاول عام ١/4‏ غادر سر ادمويد 
برى كودفرى مثواه بالقرب من جيرنك كروس »> للقوم بزيارة طويلة 


ذلك ؟ لد 0 هذا الحادث » بل هذه الحريمة كما تين بعد ذلك 
من الالغاز الكبرى في تاريخ القضاء البر,بطاني وطلل ذلك حتى بعد ان 
ادرين ثللائة 000 ونفد فبهم حكم الاعدام ٠‏ 

والقتيل هو الولد الثامن لعائلة ذات. عشرين طفللا ٠ه‏ درس في 
و عح معحام ١‏ 5 لم 0 0 1 لبعة 5 
او كسفورد ليصبح محاميا » غير انه لم ستقطع ان .يمارس هذه المهنئة فعلا 
0 لنظار لاصابته بالصمم و لذلك اتحه نحو التحار رة فدمار 30 كاد دار 
الخشب » واقام له مرف في وستمنستر بالقرب من جيرنك كروس ٠‏ 
وحين انتشر وباء الطاعون الكبير في عام ١8‏ بذل ( كودفرى ) جهودا 
محمودة لاعانة المنكوبين والمتضررين بلندن فمنح على ذلك لقب فارس ٠‏ 
وقد زادتشهرته بالفترة التي أسح فيها حاكماه ذلكان الحكام كانوا يومئذ 
بقومون بدور هام بالتحقيق ُ في الحراثم وادراك المحر مين « وفي ذلك ظفر 


كو دف رق ستمعة طسسة حتى عدذده البعض احسن قاض عرفته انكلترا 


7 


وفنئد ٠‏ كان بترك اطب در ف نفو س حيرانه اما ولى 6 على ار 


5254 


عمله وطول انشغاله» لقد كان في سلام معالناس لشن إلا الذن كر حرا 
على القانون فأ 

ولمال طال غنابه 0 ثارت الشكوك حول سلامته » وظن انه قد 
قتل من قبل الكاثوليك الرومان + وقيل ان الدافع لذلك هو اخفاء التحقيق 
الذى كان بحريه في 0 المنسوهة ٠‏ ثم اصبح ذلك الظن يقينا حين 
عثر في صبيحة السابع عثير من تشسرين الاول على جثته في حفرة قريبة 
من الحقول في برمروزهل ٠‏ وكان حسامه مغمدا في جسمه كما لو كان 


0 من تصسي4ة مطار دنهم وائنزا ل العقاب 6 - 


قد انكفأ عله بتغمد » فحسب البعض ان الحادث ربما كان انتحارا + غير 
ان الكشيف الطبي اظهر ,بشكل جازم ان الجروح قد حدثت بعد الوفاة » 
وان كودفرى قد انتزعت حاته بعنف قبل عدة ايام من العثور على جلته ٠‏ 
فنحن اذن ازاء جريمة قتل لا ريب فها ٠‏ 

فمن هو القاتل ؟ لقد اتحه الرأى العام في حينه الى ان الفاعل هو 
زه 6 تاثرى الكاروليك [لروتات © ولذلك حر التخرى لذي الح 
كز أن 2 ع السة ٠,‏ كان الاي وإعت ٠‏ فل الحادت شاه 
وجزة كان هناك رجل بدعى ( عزرا توبك ) يدير مؤامرة كانوليكة © 
نم انضم اليه اخر اسمه نايتس اوتس ٠‏ وفى السادس والعشرين من 
تشرين الاول عام 17/8 التقى الاخير بكودفرى فنقل اليه مع اليمين 
معلومات هامة عن المؤامرة » فراح الحاكم يبذل كل جهده في التحقيق 
ذا تلك الاريات ٠.‏ حاف إل هن الحقفة إن لحل ود لحف ف 
اثناء اوبته عند منطقة ستراند حيث تقيم الملكة وزمرة من الكاثوليك وقد 
افر برونس احد المقبوض عليهم » وهو مستخدم لدى الملكة » بالجرم 
وذكر اشخاصا ساهموا في اقترافه ٠‏ فالقي القبض على “لائة منهم هم : 
روبرت كرين وهنرى يبرى ولورنس هل > وهرب #لائة اخرون 
اثنان منهم ان لم يكن 0 من القساوسة» 

وكانت المحكمة التى نظرت الدعوى برئاسة سكروس »> وهو فاض سى: 
السمعة © وإمقه 0 هما 0 ودولن ٠‏ ولكان آل ات المكرع 


- اه 


العام اربعة آخرون من رجال القانون والاختصاص يساعدونه فى مهمته» 
وبمضى الوقت الذى استغرقته المحاكمة » استقال بعض هؤلاء وفقد منصبه 
الف الاا© ولكنهم 012 حل شاط من عام ١5/9‏ كانوا جسسبعا 
ص ذوى النفوذ والسلطان > وعلى يقين من وفوع المؤامرة في حينه ٠‏ وكان 
الرأى العام والبرلمان يشاركانهم هذا الاعتقاد ٠‏ ومنذلك يظهر ان 
السلطات العذا قد ادانت المتهمين مقدما » كما ان الجماهير كانت 0 
طلا للثأر ٠‏ ولذا لم يكن متوقعا فى جو كهذا ان يلقى ا 


ع 


1 
عادلة ٠‏ ولقد كانت اللروف فى اتكلترا » يومئذ » من اسو واا ار وف ال 
نواحه متهما بحرم سياسبى ولذلك كان الناس جميعا ّ« و بضمنهم المتهمون» 

بيعلمون مقدما ماد كو نشحة المحا اه اذا لم تقع احدى المعحزات 5 


وكانت رواية الادعاء العام للحادث على هذا النحو : فى الوم الثانى 


1 000 ا ب ل 
عشر من نشسران الاول انطلق 0 أله ؟ مد اله تودفري فاخير الخادمه انْ 


١‏ َ- ح 
لديه شغلا مع سيدها . وكان هو وهل بترصدان حر ثات سير ادموند 


0 صباح ذلك البوم ©) وبعك متصفك النهان مضى كودفرى الى دار 


النسشاعه شاء 4 وف 0 اه كان عله ان يمر بمنطقة ستراند 


م 0 
١ 3 0‏ ءءء 1 

دغ قم سوم سكت هوا أفصم الللحة لتك 2 0 حت 
9 رزو 2 0 2 0-7 


2 : 5 3 2 1 

يشر بصون مثله ه وما ثاد المرافيون ببعلنون معدمة » حدى وصعت حطه 

المؤ أم اماس ا ا س1 ا دهم بالقاذ اكودة مدعنا أذ 

اؤّامرة موضع التنفيد فمد اسسحد أ حدهم بالعاصى لودثري مذنا ال 
ع 


اسان اهن خدام الملكة يختصمان» فرفض التدخل بادىء الرآي» ولكنه رضخ 
اخرا للالحاح اكاك فمضى إل اله القصر ٠‏ وما كاد يتوغل فها 
حتى غلقت الابوان ٠«وتوجه‏ القاضى الى انين كانا يتظاهران بالعراك هما 
بيرى وقس اسمه كبلى » فلمااقترب منهما كفا عما كانا يفغلان + هنالك 
انطلق ببرى > بواب القصر الى البابالرئئسى لحراسته > بينما كانبروس 
2 الاب الخلى © وإرضك القاصى إن يك ف 2 ولكه فا كتكاء 
اول ذلك ع إ. كر كن خلقه ء تحاط عفه تراط فالحكك 


ى 


حالم د 


برمه > ثم هجم هل وكيلى وقس اخر يدعى جيرالد على الضحية 
فاجهزوا علهاء* وبعد ذلك 'تقدم روسن لستيقن من النتيجة > فلاحظ 


ان الساقين تختلحان » فتولى كررين لوى راس القتتل بكل قوته ؟ دمع 


ا ا كرالك أفى مرربة » فاقترح ان نطعن الحثة بال مسق فعارض 


الاخرون مخافة ان تسقى اثارالدم حتى صبحة البوم التالى ٠‏ 
ونقلت الحئة الى مثوى هل فى القصمر » فاخفيت هناك فترة 
قصيرة © أثم نقلت الى غرفة 'اسة وبعد ,يومين من ارتكاب الجريمة نقلت 


إلى غرفة ثالثة +٠‏ وقد ادرك الفاعلون ان تقل الحثة عن مور الكت رص 


5ل لالد أن بفتضح 5 فقرروا التخلص منها « محاؤًا بهودج 


,يبحمل على 5 فاجلسوا الحثة بداخله ٠‏ ولما اشار الهم احدهممن 


الخارج بان الطريق خال حمل برو نس وجير الد الهودج إلى الشارع 
فانطلقا به نحو كوفنت كاردن حيث بلغ مئهما الاعناء مبلغه فاضطروا الى 


التوقف» فحمل || ودج عنهما هل هل وكيلى حتى منطقة ا لونك ١‏ الكثر فاستاق 


برومسس وحجر رالد حمله حتى بلغا به منطقة بالقر ن من سدوهو ٠‏ و كان هناك 
٠ -‏ 00 ل 


0 ل اتا فد 


شخص قد ها جوادا ف انتظارهم ٠‏ فأجلسوا الحثة عا طهر الحواد « 


وربطوا الرجلين حول بطنه وركب هل خلفها » ثم مضوا على هذا النحو 


|| 7 الحقول الوافعة بالقرب دن بر بمورس هل م« فانتقوا كن ماه 


ى 


فاودعوا الحثة في احدى الحفر بعد ان تر كوها تهوى على سيف صاحيبهاء 
وتركوا بالقرب مئها بعض مخلفات الرجل وكذلك نقوده لكى ,يوحوا بانه 


قد انتحر « م انصرقوا ف بهمة الكل ٠‏ 
وف الوم الثالى اكتشفت الكلة © وكان واي الدراحن اللذكن 


فحصاها ان كودفرى قد مات منذ ايام » وان الجروح قد احدثت فم 
حأ 


حسمة بعد موانه ٠‏ دكن من الغسير حدا ان إيقتنع المحلفون بوقوع 
الاتخار 6 آذ كانت وان العنق تدل على عنف لا ,يمكن لاحد ان,بحريه 
ا 


ع انفسيهة ك ١‏ و 0 شع 
+ 35 , لم تكن هناك 35 فائدة قال اللوى 'شعحخص عنق اك 


2 


قد انتحر بسسفه > كما انه كان من المستحيل ان يلقى القتيل بنشسه 
عل نسفه مزتين بعد ان يكسر عنقه: شيتخص"' أآخخرا ا* 
روات لك 3 يكان نا يس 1 فس الشاهد الأول» 66 بأنه سبق 


ان أدلى بمعلومات الى القتبل ثم جاء توهاس روبئسن > من موظفى 
المحاكم »> فشهد ان كودفرى قد فاتحه بمخاوفه من ان يكون الضحية 


ن أثناء التحقيق قد اعترف انم جحد اعترافه » ثم عاد واعترف ثانبة 


ا بتفاصيل المؤامرة » والقنل > والتخلص من الحثة ٠‏ وقد اعترض 


ل 
٠ 7 1 1‏ لقااء 2 1 َ- 
هل على شهادنه بأنها مزورة لتنذبدبه في ادائها 3 ولكن القاضى سخكروس 


جدها مقبولة بححة ان رجوع الشاهد عن اعترافه فيما سبق لم يكن 


معززا بالسمين ٠‏ ثم نوقش المتهمون فلم يحسئوا الدفاع عن انشفسهم » 
واستغل رئيس المحكمة هذا الوضع فاستدرج كلا منهم الى الاعتراف بانه 


اح 
قل ثان بعرف برونس ٠‏ 


با برك 
-021 ان 1 1 ١‏ ا ١‏ 8 39 . 2 
وبعد ذلك تقدم شاهد يدعى وللم يدلو قد ثر انه فد تعرف على جماعه 
: ا / ا لك | 
من السوعيين ( الحزويت ) طليوا الله ان يقتل شخصا لم يسموه *٠‏ 


ثم رغبوا اليه ان يتعرف على كودفرى ففعل > ومن بعد ذلك التقىبالاب 


٠. ٠. ١ 001 2 | 2‏ 
در ال .5 اللشهة الك له اكد اك (والتشلكت السسورعون) إن تشصضاما 
.ليت ل يا 9 .م 5-7 - 5 للب را ع اي م 


يجب انيزاح من طريقهم * فلما سألهمعنه اجابوه بانه شسسخص تلقى 
معلومات خطيرة من اونس وتونك ٠‏ ثم نواعدوا معه على ان يوافيهم ف 


رت 
سمر ست هاوس « ولكنه ادرك ان هناك جريمة فتل تدير © فلم ببحضر 


فى الموعد المضروبن ٠‏ وفي يوم الاثنين دعوه الى مشاهدة الحثلة 


. 5 5 ا . 010 آ 0 
فعرف صاحمها » وراى اذ كررين فىساحة القصر » ولكنه لم يدع انه 


قد ار 0 هل ولا رق * ثم حاء الشمرطى الذى وحد الحثة والحراحان 


39 


اللذان اجربا ل علها فادلوا بشهادنهم ئ لم قدم الاتهام شهودا 
اذه 0 البشدز 1 أن عل5 5ك 


8 ل 
مات ات ل 2 س.ل 


وحاء دور المتهمين فقدم هل شهود دفاعه ٠‏ وكان اولهم المترافكة 


فد ندر كا فى لكا الترككه ؟. 


كك 


على الدار التى .يسكن فيها » فشهدت بان هل رجل موضع للثقة > ولا 
بخرج في المساء مطلقا ٠‏ ولكن رئيس المحكمة استدرجها الى الاعتراف 
بانها كاثوليكية » ثم أعلن عدم ثقته بشهادتها لهذا السبب ٠‏ وفى اثناء 
منافشتها زل لسانها فذكرت انها كانت مع اسرتها خارج المدينة فى شهر 
تشرين الاول فسر الادعاء العام واعضاء المحكمة لهذه الزلة لانها تعنى 
عدم وجود الشاهدة مع هل وقت ارتكاب الحريمة وعبثا حاولت الشاهدة 
المذكورة ان تصحح خطأها على الرغم من ان الخادمة قد ايدت وقوعهيا 
في الخطأ » فببنت بوضوح ان نركهم للمديئة قد كان فى شهر ايلول 
ولس فى شهر تشرين الاول * 

وهانان المرأتان كانتا تسكنان فى المنزل الذى قال برونس ان الحثة 
كانت فيه اول مرة فشهادتهما بانهما كانتا طوال الوقت فى المنزل > وبانه 
من المستحيل وضع جثة بدون علمهما لها اهميتهاه ومع ذلك لم تلق من 
المحكمة سوى قول رئسها للخادمة : « لقد كان من حسن حظك ان 
التهمة لم توجه اليك » ثم 'تقدم ا 6 اكات هل فشكل 
00 تطرق الى :تصرفات المتهم فى الليلة الت ى فيض عليه 
فبها » فتساءل رئس المحكمة عن فائدة ذلك فاوضح هل ان الشهادة تدل 
على انه قد علم باكتشاف الجريمة فى وقت مناسب » فكان بوسعه انيهرب 
ار كان 20 55 ف حم ٠‏ افلى الك 12 ذلك ارال . : ولق كت 
تهرب فعلا > لو علمت بأنهم سبجدون في أثرك بمثل هذه السرعة» وكانت 
ببانات شاهد هل الاخير ندور حول اخلاق المتهم وسلوكه ٠‏ فحاوا 
المحكمة ان تطعن بالشاهد من ناحية المعتقد » ولكن الاخير راح يضللها 
حتى حسبت انها وقعت على كاثوليكي آخر» ولكن المدعىالغام فطن الى الفخ 
الذى ستقع فيه المحكمة فاعلن على الفور ان الرجل بروتستانتى ٠‏ 

ثم اذن للبواب بيرى ان يبدى دفاعه ٠‏ فشهد له احد الشرطة 
ان هودجا لم يخرج من قصر سمرست هاوس فى ليلة السادس عشر من 
كانون الاول > وايد ذلك الخفير ترولوب ٠‏ واذا كانت هذه الشهادة 


002 


صحيحة فمعناها ان برونس قد كذب شما ذكره عن التخلص من الحئة ٠‏ 
رف اول اللظ ]ار لكر )اعد عر الرف ات 0 5ك 0126 
بيحتسون الخمر > ولكبهما انكرا ذلك اشد الاتكار * وهكذا بقتشهادتهما 
قائمة من غير ان يبت 5 

وبعد انتهاء الشهود نهض المدعى العام فذكر انه لا يريد الاطالة ف 
خطابه بعد ان تسن ان الاتهام كان أقوى > وان الدفاع كان اضعف مما 
قد نوقم ٠‏ ثم اعقبه محامى الدفاع فقصر جههه على الدفاع عن 
بروسن ٠‏ 

م بدأ رئيس المحكمة بتلخيص الدعوى بايجاز حتى انتهى الى 
| لنشحة التنا ثالية مخاطا المحلفين : « وجماع القول ان هناك دليلا عظيما 
على المؤامرة نفسها » يستخلص من اننا لا نستطيع ناف عل أعك اليا 
غير ان هذا الرجل كان يجب ان يقتل » اما لانه قد علم شيا لم يرد 


انار ان 0 2ه لانهم ارادوا ان يتحدوا العدالة وان يقذفوا 


الرعب في قلو, ب الديين شَّ يدون 'نطسقها عليهم 3 وهذا بحد ذانه ينطق 
عا لى دليل عظيم انركه لتقديركم > بعد ان 5 د كا الاك اك 
السنات التى حجاءعت ضد المتهمين او لصالحهم 6 + 

م انسحب المحلفون لانخاذ قرارهم > وما امسرع ما عادوا لبعلنوا ان 
المتهمين محر مون > فأيد الر ئس القرار قائملا : « لو اكات هذه هي اليل 
الاخرة على وجه الثرى لاعلنت ان هؤلاء مجرمون ٠‏ » وعند ذلك انفحر 
تصفيق شديد من قبل الحاضرين ٠‏ 

وفى البوم التالى صدر حكم الاعدام على المتهمين > ونفذْ فيهم 
جسعا بعد عشرةايام وهم يعلنون براءتهم حتى النهاية ٠‏ 

فهل كان هؤلاء مجرمين فعلا ؟ ان المحاكمة لا ندلنا على وجه الحق 
ف هذه الفضة اذ كانت ع عادلة 6 ولكن لهذا الوكدة لت كلا عفن 
البراءة » فاذا صدق برونس » فالمتهمون جمعا قد اشتركوا بالقتل » ولكن 


هذا الشاهد الرئس بقى متذبذبا بين اعترافه وانكاره من جهة وبين 


هنا 


القائدة هن قبل كودفررى ؟ لقد أشار رمس المحكنة إلى فكرة الأرهان © 

ومن الأقكراك شه حما أنه قد كانت هناك مؤامرة فعلية» وان بقي احتمال 
جودها قائما طوال الوقت ٠‏ ثم ان النصوص العقاببة ضد الكاثوليك » 
وكون الملك جيمس كانثوليكا » كانت من المحتمل ان تشجعم هؤلاء 
عل الامرا الابقاط الحكرية والطئر سر بت الديةء ومع ذلك لفان 
الباحث المنصف قد .ساوره شعور قلق بان اوتس وزملائه ومن خلفهم 
المتهوريين لم يكن سفن انيقترفوا هذه الحريمة لا الرأي العام ضد 
الكائولك ٠‏ ولكن هل وقع قال فعالا اا تعر فه وهكذا ستطل 


عد ال مه | ذا ل لد ال الدهراه 


م 


الكابتن در 


عرف بينالناس قرصانا خطيرا مع انه لا يتف 
ولا هو يفوافهم آنا 4زانها جاءت شهرتة كن أمران الاول ل آنه عهد ١‏ 
بادىء الامر بمكافحة القرصنة فخرج على هذه المهمة » واصبح هو 
نفسه قرصانا » والثانى ان جرائمه قد مست اناسا لهم مكانتهم الرئعة 
ذر نس محلس اللورد دات ف بريطانيا مثلا ٠‏ 
اي سيرة اعتادية شريفة + ولد في 


كلرينوك وربى لعش في البحار ٠وقد.‏ اشترك فى الحروب فانلى فها بلاء 


05 
رسعؤ- 2 د وى 


5 


ا 


حسنا » دل على تاه ومضاء عزيمته + ومن ذلك انسفينته حوصرت 
مرة في جزائر الهند الغربية من قبل ست سفن فرئنسية » فخاض ممها 
معركة رهبة خرج منها 0 ٠‏ وكان قد اتخذ سويورك مقاما له »> 
وراح يزاول التحارة في سفيئة بمحاذاة صواحل 0 كا الشمالة ٠‏ 

وكان القراصة > هو فى اواخر القرن السابع عدر © درون تلكا 
السواحل » فبلحقون حسائر جسممة بتنحار انكلترا الحديدة ٠‏ ويندر 
ان تفلت من ايديهم سفيئة تحارية تحري ازاء تلك السواحل على 
وجه الدوام + وكان كد يعرف كثيرا عن اولك القرصان > وما يصئعون 
دمن ها سات إل به 41 كان 2ك لهم » والا كيف استطاع أن 
ينجو هو وحده من غاراتهم فى نلك المناطق ؟ غير ان هذه الريبة نشأت 
عر نذا في حينه فلم .يكن يشك فى امره © كان كن لسر 
أحبانا في بعض الموانىء فثير اهتمام التجار بما يعرضه عليهم من خطط 
ل للقضاء على القراصنة ٠‏ وقد وجدت هذه الخطط في نفوسهم 
المرتاعة ترحببا » لا سيما وانهم كانوا يعرفونه بحارا ماهرا »> عليما 
بشوءون القراصنة » خسرا ف فنون البحرية » ومقاتلا شحاعا علدا ٠‏ 


2000 


تفتشس عن شخص بحل مشكلة 0 0 جدية ٠‏ 

وفى عام ١١480‏ عين لورد بيلامونت اك لاكاسرسسن الرشدرت 
اليه التعليمات بأن يتخذ الاجراءات الفعالة لقمع القرصئة ٠‏ وقيل سفره 
الى امريكا زاره الكولونيل لفنكستن > وهو من وجهء ماساشوستس 
فقدم له الكابتن 0 وافتر 8 عله أن سل ةخد مه في 6 المهمة ٠‏ ووافق 
لورد سلامونت فانصل بديوان الم لسمحرية مقترحا 'نزويد كدبالتخويلالرسمى 
اللازم » وتنعسئه قائدا لاحدى السفن الحرية ٠‏ ولكن الطلب 0 5 
ولدل السك أن الكل ] اكات بومئذ بحاجة ال ى جميع سفلها الحربية 
ف حر بها 2 فرسنا + وبعد مناقشات طويلة والحاح شددايد »استقر الرأى 
على ان بحر كد في صفينة خاصة »> وانيزود باجازة 6تت«تة21 01 5ه]اءرآ] 
'تخوله مطاردة القراصنة ٠‏ هم الفت وكالة صغيرة لتمويل المشروع “وم 
ا الانفاق قي تشم رإبن الاول +9ة؟| ).هه وبموحجيه َ« سمح م مبلغ 
ستة الاف باون لهذا الغرض ٠‏ وتعهد لفنكستن واكد كدير حش ليذ 
المبلغ » على ان يقوم بجمع النافى جماعة من النبلاء وذوى السلطان في 
انكلترا ٠‏ 

واشتريت سفيلة صغيرة حمولتها ١٠‏ طبا اطلق عليها اسم 
( المغامرة ) > ثم اعدت اعدادا ملاثما لمهمتها و في مبئاء بلايموث ٠‏ وفى اول 
ماس ١595‏ ابحرت وعال لى ظهرها ثمانون بحارا >» وثلانون مدقعا » متو جهة 
الئ نبوبورك فوصلتها 0 شهر نموز وهى ا سفيئة اخرى قر نسية 
اسرتها ف في الطزيق © واعلن" كيد انه يعتزم الذهاب الى مدغشقر » التى 
اكات وعدا كرا 1 للقراصنة » وطلى متطوعين للعمل معه ٠‏ ولا 
أاصحنيج عدا الذين معه هه6١ا‏ رحلا بدا الرحلة « لم 6 ولم 
كل إلى الخلا ار إنرك اف ل :وتوف عه © بل دردذت إماعات 
مفادها انه قد تحول الى قرصان > وبدأت الدول الصديقة تحتج على 


استيلائه على سفئها وسلبه ما فيها ٠‏ وفى كانون الاول ٠١94‏ اصدرت. 


ا 


الحكومة البريطانية بيانا تعفو فيه عن القراصنة الذين يسلمون انفسهم 
أل يات رسصسة مغينة وتعدهم بضمهم ال الاسطول > حاما اكد افيث 
استثناه السان من العفو وصدرت الاوامر بالقيضعلبه» 


عام ١598‏ وصل كد أخيرا |! 


لى بوسطن في سفنة صغيرة » 
فقض علله ٠‏ وقد احتج ع ذلك ]آنه ىك وفصلل ذلك الله 
كان قد وصل جزائر الهند الغرسة فى سفينته الخاصة فى اواثل ذلك 
العام » وكانت سمعته كمطارد للقراصنة وسفن الاعداء قد سبقته الى 
هناك » فمنعت عنه المؤونة والتحهيزات ٠‏ غير انه استطاع بمعونة رجل 
انكليزى يقال له بتن ان يتمون من جزيرة صغيرة اسساسة ٠‏ وفى تلك 
الحزيرة وضع خططلة © فيد دفن معظلم غنائمه ف جزبرة اكاك ب « 
واشترى من بتن سفينة صغيرة انتقل اليها مع بعض بحارته وجزء من 
غنائمه وترك سفينته الاولى برعاية الرجل المذ كور غير انه ما كاد ببسحر 
حتى اسرع الاخير فباع السفينة الى الاسبان ثم سبقه الى بوسطن لبشى 


بده وهكذا ضاعت عله فوائد الخطة التى وضعها لقمع القراصنة ٠‏ 


وأدرك لورد سالامونت أن لدريه سحمنا غير عادى © فاستفسر 00 
الحكومة الانكليزية ماذا يصنع شه 6 قمر ارثالهة إلى التكلتر | الجرئ 
ماك شاك ٠‏ واف 1ل | 1 000 عله إعان شدان]) , وياك 
بعلمون ان كد قد استخدم من قبل رجال لهم نفوذ كير في الحكومة وفي 
المجتمع فاصبيح هؤلاء هدقف محوم0 وتحامل شدبدين 3 ف اسان 
وباسم الوكالة التي. تضم نلك الزمرة ذات النفوذ ٠‏ 

وانسفر الاي الثاء مد الذاية عل لال الساكية ا أن تعرفاف 
الكلرا محافه أن اول ورف افونت ار كن للك زمره طمن 
الادلة والوقائع ضدها اذا ما جرت المحاكمة في اميركا ٠‏ 

وخطا مجلس العموم الخطوة الاولى نحو المجاكية ٠‏ ققد اقتر ح فيه 
ان يعلن ان المهمة التى كلف بها كد كانت : مخلة بشرف الملك > مخالفة 


كت 


لقانون لشعوب © منافضة تشريعات القطر > وتندميرا 
للتحارة ٠‏ > ولكن هذا الاقتراح رفض وقدم مكانه اقتراح آخر اكثر 
اعتدالا مفاده ان ”ؤجل محاكمة كد الى الاجتماع القادم » وان ترسل 
جميع الوثائق والادلة المتعلقة بها الى انكلترا ٠‏ 

وجبىء كد إلى الكلترا في الثامن من نسان ١7/٠٠‏ »> وسسرعان ما 
ل 


لل 


امام مجلس العموم اكه ٠‏ وكان ملا ,يدعو مظهره الى الخسة 
والرثاء ٠‏ وقد كك مزاولته للقرصنة وابى ان ببشوه بشىء ضد الوكالة 
طوال المحاكمة ٠‏ وقد وصفه احد اعضاء المجلس بالحماقة على موففه 
هذاه ولد ريا كان ام ل 


سسمعتهم و فحمهم في فى فعاله خضدسر يدهم لك ولعل هذا هه والحمق بعينة * 
وفي ذلك ا بعض بحارنه انفسهم » ولكن الى غير 
الحهات الى عينها السان في وبذلك اخذوا باق رارهم > ومئع عنهم العفو 
الل لكك 
وكانت التهم الموجهة الى هؤلاء جميعا من اختصاص محكمة ديوان 
النحرية جالسنسقى أه أسه©6 لان جرائمهم وفعت 2 عرض 
البحار ٠‏ وعلى ذلك مثل كد وتسعة من بحارته امام المحكمة المذكورة في 
الثامن من ماش 1١76١‏ وعرض القاض الدكدور او كستدن الثيمة عل 
همئة المحلفين فوجدت الادلة كافية لمحاكمة كد من اجل القتل والقرصلة 
ومحاكمة الاخرريين من اجل القرصنة فقط ٠‏ 
وامتنع كد عن الاجابة عن التهمة » حتى يعين له محام » والجدير 
بالذكر ان المحامين يومئذ كانوا ينوبون عن المتهم في معالجة النقاط 
القانونية فقط ٠‏ ولما سئل عن اسباب امتناعه اجاب انه يريد تأجيل المحاكمة 
اطول وفت ممكن لبحصل عا الى بعص /١‏ لونائق والادلة التي صودرت 
وحجزت مع انها تشت براءنه » وتدل على ان السسفن التى استولى علها 
انعا كانك عنائم شرعية هه واشتد الحدل حول ذلك »م وظل كد رده 


عد 


انه غير مستعد للجواب عن التهمة اذا لم يلب طليه ٠‏ 

وعلى ذلك توجهت المحكمة لسماع شهادة الاخررين > فكان الامر 
معهم اكثر تغقدا ٠‏ فقد اجاب احدهم » وهو المدعو جرجل > بانه قد 
سلم نفسه استحابة لبان العفو فلا تجوز محاكمته > فانيأ بانه يجب عليه 
اولا ان .بحب عن التهمة » فاجاب بانه غير مذنب ٠‏ وبهذا ايضا اجاب 
الباقون ٠‏ وادعى اثنان منهم هما اونز| وملئز > انهما قد سلما نفسيهما اجابة 
لبان العفو ٠‏ ثم استدعى كد ثانية » فبقي على اصراره وطلبه الحصول 
على اوراقه » ولا افهم بان موقفه هذا سيؤدي آل 1 رك كيد 
اجاب بانه غير مذنب ٠ه‏ 

وتألفت هئة الدفاع ع المتهمين من الدكتور اولدش والسيد ليمون»ء 
وكانت المسألة الاولى التى اثاراها ان هناك شاهدا مهماً يقال له ديفز قد 
انهم مع قرصان آخر 0 تأجيل المحاكمة حتى ينتهي القضاء من امر 
ذلك الشاهد ٠‏ ولكن المحكمة رأت ان اتهام الشاهد المذكور بحريمة 
اخرى لا يمنع من ادائه الشهادة وامرت باحضاره ٠‏ هنالك الح الدفاع 
في طلب التأججل للحصول على بعض الوثائق التي زعم كد ان لورد 
بسلامونت قد احتحزها لديه ٠‏ وبين المحامان كذلك انه لم .يكن لديهما 
الوقت الكافي لتهيئة الدفاع اذ ان منحه النفقات » وقدرها خمسون باونا » 
لم تدقع اليهما الا في اللدلة السابقة ٠‏ واجرى التحقيق حول ذلك فتبين 
ان المنحة قد دفعت الى كد في الوقت المناسب ٠‏ كذلك اوضح المدعى 
العام ان جمبع اسباب التأجيل التى اوردها الدفاع لا علاقة لها بتهمة 
القتل » وعلى ذلك فلس هناك ما يحول دون المضى في المحاكمة لهذه 
الينة ؟ 

وخلاصة الثهمة الدكوزة أن كذ كان فد فل المدفعي وليم مور 
بضربه بدلو عل راسه في تشرين الاول ٠551‏ حين كانت سفينته تتجرى 
بالقرب من ساحل مالابار + وكانت قبل اسبوعين قد التقت سفينة هولندية 
فصحتها في سيرها طوال نلك الفترة + وتحدث اتباع كد في الاستبلاء 


- 0 - 


عليها »غير انه تركها ذهب لطتها > فاثار ذلك امشاءهم ٠‏ وقد 0 
شاهد الاتهام جوزيف بالمر» وهو أحد رجال كده ان مور كان ,شسحذ ازمملا 
حين أقبل عليه كد فسأله ان كان هو الذي وضع الخطة لاغتصاب تلك 
السفينة » فانكر مور ذلك ونشب نزاع بين الرجلين فاطلق كد على صاحبه 
غانة ( اكلت قدر ) فر مور فاللا : ( ]ذا اكت كلا فدرا فاك الشرى 
جعلتني كذلك لقد جلبت علي وعلى كثير من الاخرين الدماد ) فثار كد 
وداح ,يجري الى اعلى سطح السفينة م يهبط منه وهو يردد : « ايها 
الكلب أنا جلبت عليك الدمار ؟ » ثم تناول دلوا فضربه به في 
الجانب الايمن من رأسه ٠‏ واستدعى جراح السفينة برادنهام فائبت ان 
المدفعي كان في صحة تامة » وقد مات في اليوم التالي متأثرا من جرحهء 
اما كد فقد جادل عن نفسه بان البحارة قد عصوه لرفضه اغتصاب السفيئنة 
الهولندية » وان مور كان زعيما لذلك العصيان ثم اضاف : « لقد تناولت 
دلوا والقيته عليه وفلت : ان قامك بهذه الحركة يدل على سفالتك ٠‏ » 
أن النزاع قد وقع بعد أيام من مفارقة السعينة 
الهولندية > اما التفاصيل فقد اختلفوا فيها ٠‏ كما انه لم يقم الدليل على 
وجود عصان في اليوم الذى وفعت فيه الحريمة ٠‏ وقد جرت محاولة 


2 ف 6م 2# 0-6 
وقد افق شهود لد على 


5 


8 ل 1 0 كأ 000 


جرح * 

هنالك بدأ اللورد بارن يلخص الدعوى ٠‏ فعرض على المحلفين رواية 
كد للحادث وسألهم ان كانوا يعتبرون الكلمات التي وجهها اليه 
القشل تكو ناستفزازا « ثم عرض عليهم رواية بالمر » وارشدهم الى انه 
اذا كانتالكلمات الموجهة منالقدّل هىالتى ذكرها الشاهد المذكور فانها لا 


تف ال 


ل ك) ى 


دراجة الاستفزاز ٠‏ وطلن كد السماح له بحلى شهود آخرين 
لشهدوا عل حدمانة الماحتة > ولكن طللة جاء ساد دواك الأوان © 


- 


واوضح له أن مثل هذه الشهادات لا تنفعه في تهمة القتل ٠‏ شم نداول 


20 


المحلفون حول الادلة والسانات المقدمة فكان قرارهم الادانة ٠‏ 
ثم وحيت المحكمة نهمة القرعئة » الى كل من كد وركاله التسعة 
وهم : يكولاس جرجل > جيمس هاو » ريجارد بارليكورن > دوبرت 
لاملى »> وليم حتكترا» جربل لوف » هك باروت > ابل اونز > داربي 
ده وقد 0 المحكمة بانهم جميعا قد اشتركوا في اغتصاب السفينة 
المسماة ( كويدغ ميرجنت ) 116112825 011603012 في التلزتان مكن 
كانون الثاني ٠ ١١94‏ وفي خلال النظر في هذه التهمة روويت رحلة كد 
رد 00 ٠‏ 
0 سفينته ( المغامرة ) مبناء سويورك في نموز ١595‏ 
وصلت مدغشقر في تموز /او١ ٠‏ وكان من المتوقع ان ينشغل كد هناك 
بمهمته انشغالا ناما ان كانت «نلك الحزيرة وكرا هاما للقراصئة سد انه 
توجه الى البحر الاحمر » وجغل مستقره بالقرب من جزيرة في مدخله 
يقال لها (ه1 13018 في انتظار اسطول تجاري هندي يحمل السلع 
رت 0 لبك 0 2 الس الا ست راك ارقت عترك لرساله الكل 
بانه سوف ,برصف لهم السفينة بالذهب والفضة ٠‏ ثم بعث بقوارب 
الاستطلاع ثلاث مرات للتحري عن الاسطول المذكور حتى اذا اقترب في 
الرابع عشر من أن تقدم 05 حتى صار في وسطه وفتح النيران » سد ان 
سفن الحراسة قد ردت عليه بنيران اشد »> نخلافا للا توقع فانكن سسيله 
ان ان 
راح يحوم حوالى السواحل العرسسة والهندية » فسلب السفن التى 
نصادفه ٠‏ وكانت الضحية الاولى سفينة قادمة من بومباي يملكها رجل 
انكليزي »> وعلى ظهرها رجل برتغالي » وآخرون من الهنود ٠‏ فنقل كد 
الرجلين الاولين الى سفينته ٠‏ فلما ل مكانا لتصليح السفن طلب اليه 
تسليم الرجلين فاخفاهما في بطن السفيئة وانكر وجودهما لديه ٠‏ وفي 
مكان اخر هبط احد رجاله الى الساحل فقتل بايدى المواطنين ٠‏ فكان 
انتقام كد ان نزل الى الشاطىء واطلق رجاله يسدون السفن > ويبحرفون 


5-006 


المنازل > ثم ربط مواطنا الى شحرة فاطلق عليه الناز ٠‏ 

وعلى اثر هذه الاعمال بعت الحكومة البرتغالية » سفينتين حربيتين 
لمطاردنه فعثرت عله احداهما فاتك مغها في معركة ضارية استمرت عدة 
ساعات ثم لاذ بالفرار بعد ان ع عشرة من رحاله ٠‏ 
تحمل راية وجواز مرور فرسسين > هم اقتادها الى مدغشقر لتصفية ما 
فبها ٠‏ وفي كانون الاول اسر سفينة شراعية فسلب ما فيها ثم تنركها 
نهب الامواج ٠‏ وفي كانون الثاني ١594‏ التقى بالسفينة كويدع 
مير جنت فرقع الراية المرفتة خداعا وانقصس عليها وهذه 
السفينة كانت ملكا لجماعة من الارمن كانوا على ظهرها وقت الحادث ٠‏ ثم 
استولى على عدة سفن اخرى فسلها واخيرا قرر العودة الى مدغشقر 
فوصلها في مابس ١1598‏ وراح يقسم الغنائم » من نقود وبضائع > ببنه 
وبين رجاله وفق نسب معيلة ٠‏ 

وهناك التقى كد بقرصان اخر بدعى كالمفورد ٠‏ وكان هذا من 
انشط قطاع الطرق واشدهم خطرا » ولكنه ما كاد ,يصادف كد حتى 
استولى عليه وعلى رجاله الرعب ٠‏ وكانوا قد سمغوا بالمهمة التى كلف 
بها » ولم يدروا بانه قد تحول الى قرصان مثلهم ٠‏ غير ان مخاوفهم 
زالت رويدا رويدا واصبح ما دين القرصانين علافة مودة وانعاون + وقد 
افسم 5 لهم أنه لن يمسهم بسوء » وايد قسمه بان اهدى الهم مدفعين 
وذخيرة ولوازم مختلفة ٠‏ 

وفي هذا الحين ات سفيلته ) المغامرة ( قد اكات فها العسبوب 
واتتشرت مها العفونة » فدمرها وانتقل الى السفينة كو يدغ ميرجنت ٠‏ 
هنالك انفض عنه عدد من رجاله لان الغنائم كنك فد فنشست كما دكراا © 
اما الناقون فقد ابحروا مع 1 الى جزائر الهند الغربية سعبا وراء غنائم 


٠ حدبدة‎ 


ا 


والى هذا الحد تنتهي رواية الادعاء العام » فلم يكن لديه علم بما 
السفينة الصغيرة ٠:‏ وكان الا وبرادنهام الشاهد.ين الوحيدين للانهام 4 
ومن العسير نفسير ذلك اذا علمئا ان احد اصحاب السفئئة المغصوبة السابق 
ذكرها كان موجودا في المحكمة فغلا ٠‏ 


ولقد كان دفاع كد في اثناء النظر في تهمة القتل انه كان فيما يتعلق 
فقد [إركتان ف دفاعه وجهة كوه « ولعل سسب لك وحود احد اصحاب 
السفنة التى ذكرنا في المحكمة فخثى 


هو في اثناء الغصب ٠‏ لذلك كان دفاعه في هذه المرة ان السفن التى استولى 
علنها كانت تحمل جواز مرور قرشى > وهذا يجعلها بالقياس اليه غنيمة 


ي”ى 


ص م 0 . 1 
ذد من أ ,بفضح هذا ما صذع 


شرعبة ٠«وقد‏ استحوب برادنهام عن هذه المسألة فافاد ان ذلك هو ما كان 


كد ال عمة إلى 015 © ا والكنه | تلك اكرات شه ١؛‏ (وطل )| كك 
كه هم 2 ادن 0 ٠.‏ و : 


إبراز نلك الحوازات في المحكمة وادعى ان لورد بسلامونت قد اخذها منه ٠‏ 


ل 


ولكن هذا الطلب لم .بيجب »> بل ان الادعاء العام لم ,يحاول حتى اثبات عدم 
وجودها دن أوراق امتهم ومسنن الحتمل ان بعص اشكفن 


المغصوبة كانت تحمل جوازات مرور فرنسية » لان اخبار السلم بين 
انكلترا وفرنسا لم تكن قد بلغت انمد المياه الهندية » فكانت البحار ما نزال 
تعج بالسفن الفرنسية التى تطارد سفن العدو > كما ان كثيرا من البحارة 
اخذوا حذرهم فحصلوا على جوازات مرور من الطرفين المتحاربين + ومع 
ذلك كله لم شهد واحد من رجال كد الذين اتهموا معه بوجود تلك 
الجوازات بصورة جازمة ٠‏ ولعل هذا هو الذى حمل الادعاء العام على 
تحنب اثشات عدم وجودها لكيلا ,يفسد الاتهام بامر مختاف عليه ٠‏ وقد 
كان لكد الحق بموجب التخويل الذى يحمله > في ان ياممر نلك السفن > 
ولكن واجبه كان بحتم عليه ايضا ان يقودها الى محكمة الغنائم مع جميع 
الوثائق التى 'تحملها بما في ذلك جواز المرور لتصدر المحكمة قرارها في 


ار 2 


3 


الامر ٠‏ ولم يفعل كد شيا من هذا + وقد رآينا ذف قام بتقسيم الغنائم 
بنفسه في جزيرة مدغشقر وبذلك ,يكون قد خرج على حدود الاجازة 
ال منئحت له ٠‏ 
وكان دفاع بعضهم انهم قد سلموا انفسهم بموجب سان العفو « ودافع 
النعض الاخر بانهم كانوا خدما لكد أو لغيره من الرجال التنسعة > وقال 
اخرون انهم لم ,يصلعوا ار كا امرهم 1 به » وكان ظنهم انهم الم 
بخدمون حكومتهم وانهم يقومون باعمال شرعية ٠‏ 

ثم شرع لورد بارن بتلخص القضية + وبين ان دفاع امتهم بان 
السفن المغصوبة كانت غنائم شرعة لا يمكن ان ,بقيل الا باثات أن تلك 
السفن كانت فرنسية او انها تحمل جوازات مرور فرنسية وهذا ما لم يقع 
اما بالنسة للذين ادعوا انهم كانوا خدما لغيرهم فقد بين للمحلفين ان 
ينظروا فسما اذا كان هؤلاء قد انضموا لك الاخر.ين بمحس.س ارادتهم» والا 
فشدغي تمر نهم ٠‏ وقد استحاب المحلفون لهذه الملاحظة فقردوا براءة 0 
من لاملي وجنكنز وباركلورن لهذا السب وادانوا كلا من كن والاخرين* 

أصدرت المحكمة حكم الموت شنقا على الذين ادينوا * وقد علق كد 
على ذلك قائلا : « انه حكم قاس جدا ٠‏ وانى اكثر هؤلاء براءة سوى 
انه قد شهد على شهود زور ٠‏ «6 

وفي الثالث والعشيرين من مايس ١7+٠١‏ افد كد الى ساحة الاعدام 


يدق على اق هن 8 البحارة الذين .بعملون ف ممناء حكن ٠‏ 


الراك 


اللورد موهن 


كان اليل جارلس بارون موهن متحطله]1 دحمخروظ 5ع تمان 
من قطان او كهامتن شابا خليعا ينفق وقته في الحانات > والتنقل بين وضيع 
المجتمعات ٠‏ وفي ذات مساء من شهر. كانون الاول عام ١599‏ قتل ول 
ماونتفورد 21021101 1757111 الممثل في مسرح دررى لين من قبل 
صديق لموهن وبمحضره »> فظن ان الحريمة قد 'نمت بعمله وبمعونته ٠‏ 
وقد هرب القائل وقض عل النسل متهما بتلك الجريمة * 

والقائل هو الكابتن هل 1111 وكان معحبيا بالحسناء بريس 
كردل 6 وموداحدى الممثلات الشهيرات في مسرح دررى لين ٠‏ ثم 
تحول اعحابه الى هيام » فجعل يتودد اليها » فلم ,يلق منها سوى الصدود ٠‏ 
وحسب ان مرد ذلك هو حبها لول ماونتفورد » فجعل ينظر الى الاخير 
كحائل ببنه وبين الفتاة » وشعر ازاءه بالذل والمهانة »> فاقسم لنتقمن 
لنفسه ٠‏ واكبر الظن ان شكوكه كانت وهما » فلس هناك ما يؤيدها » 
لاسيما وان ماونتفورد كان متزوجا ويعيش مع زوجته في وثام ٠‏ ولكن 
الممثلة الفاتنة كانت تؤجج في نفسه احط الرغبات > وتفقده السيطرة على 
نفسه > وتخضعه لحكم الهوى لا لحكم العقل » فاتفق مع صديقه اللورد 
موهن على ان ,يظفرا بها بالحيلة والعنئف ٠‏ 

ولا كأن التاسع من كانون الاول عام 1599 »> اوعز الصديقان 
بتهيئة عربة لدى المسرح في التاسعة مساء » مع عصبة مسلحين يكمنون 
بالقرب منها للاستعانة بهم اذا اضطرب الامر: ٠‏ ثم انطلقا الى حانة في 
شارع كاندوس حيث “ناولا العشاء مع امرأة تدعى اليزابيث ساندس ٠‏ 
وفي اثناء ذلك كانا يتحدثان بصوت مرتفع وبدون اى تحفظ » وقد 


استعر ضا طببعة العلاقة بين ماونتفورد وبرس كردل على نحو يلوث سمعة 


ب اه 


الفتاة » ثم راحا يتحدثان عن خطة وضعاها لخطفها ونقلها الى الريف ٠‏ 
وذكر هل أنجماعة مسلحين سبكوئون على اهبة الاستعداد لتنفيذ تلك 
الخطة ٠‏ وصرح موهن بان هذه المحاولة سوف تدر على هل خمسين 
جنا ٠‏ واتضح من حديثهما كذلك انهما كانا يتوقعان ان سادر ماونتفورد 
لحماية الفتاة » اذ علق هل قائلا : « وان حاول الوغد المقاومة » هسوف 
اطعنه » فاضاف موهن : « وسيوف اففب الى جانب صديقي » وبعد انتهاء 
العشساء 'نوجها الى المسرح > فعلما ان الممثلة لن تنظهر في تلك اللملة > وانها 
وقتئذ كانت تتناول العشاء مع آل ببج في جانب من المسرح ٠‏ فخرجا الى 
الطريق وانتنظرا هناك مع انباعهما حتى الساعة التاسعة ٠‏ ثم داخلهما 
الشك » فارادا التأكد مين. ان الممثلة لبسست في منزلها فيعثًا بالعربة الى 
هناك » فعاد الرسول ,يؤكد عدم وجود الممثلة في المنزل ٠‏ ومكثا في 
مكانهما يننظران حتى اذا كانت العاشرة خرجت الممثلة مع والدانها والسيد 
ببج فانجهوا نحو الببت سائرين ٠‏ ولا اقتربوا من العربة التى يكمن فيها 
لورد موهن » انقض هل وعصته على الفتاة محاولين ان يلقوا بها داخل 
العربة »> فقاو متهم بشدة ٠‏ وحاول المستر بمج ان يشد ازرها فضرب وطرح 
ارضا > فارئمت الام فوق ابنتها » وتعلقت بها » وبذلك استطاعت ان 
تؤخر الاختطاف حتى وصلت النحدة > فاخفقت المحاولة ٠‏ 

وما وقع بعد ذلك . ,يكتتقه الغموض © ولا شين الب الوقائع ده 
والظاهر ان العصية قد ولت » اما الصديقان فقد رافقا الممثلة ومن معها 
حتى منزلها في « هاورد ستريت, » ه وكانا يحاولان ان مررا تصرفهما » 
وان بطلبا الصلح ولكن بدون جدوى ٠‏ 

ودخلت المثلة وصحبها المنزل > وبقي الاثنان في الخارج يتمشسان 
ممتشقين جساميهما ٠‏ وببدو انهما كانا بحاولان مقابلة الممثلة لاقناعها 
بالعفو عنهما فلم ,يفلحا في ذلك ٠‏ ومع ذلك مكثا في الخارج آملين ان 
يوفقا في محاولتهما ٠‏ وكان الظلام دامسا والبرد شديدا » فشعرا بالحاجة 


الى الشمرات « فحاءا به » وراحا يشير بانه على قارعة الطريق ومضصت 
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ساعتان > ثم مر بهما الخفير 6 افسال لورد موهن عن سبب امتشافةه لجسيامه »> 
فرد عليه بانه من شلاء المنطقة ٠‏ ولا نوجه بالسؤال نفسيه الى هل اجاب 
موهن عنه بانه قد اضاع غمده ٠‏ وقد ارناب الخفير في الامر > فآثر ان 
ببقى على مقرية من المكان م فمضى الى حانة قريبة » وجعل يرقب ما 
سوف بقع وكان الوقت آنثذ يقترب من منتصف الليل ٠‏ 

كنا اليل انف درا كيمإن مجلل ص الاتنررد الششررااء 
فأرسات فتاة الى منزل الاير لتتجذره ٠‏ فلم تحده هناك > فانطلقت الفتاة 
الى نهاية شار ع هاورد املا في ملاقانه عند اوبته ٠‏ ولم يكن لات 
الطريق سبيله المناشير الى منزله » ولكنٍ سوء الطالع شاء ان يسلكه في 
تلك الدلة فاقبل منه حين كان الخفير داخل الجانة ٠‏ وحاولت الفتاة 
أن تقنعه بتغيير طريقه ولكنه نحاها عنه جانيا > مسا فهم بواعثها » 
قدما الى حمث يتربص الاثنان » فلما صار قررسا منهما خاطه لورد 
مرة ‏ فاثاد : <١‏ ليطن الك فد سمهت 45 عن ١‏ السسيلاء فى فاجات الممثل 
« ارجو ان لا تكون زوجتى قد آذت سسادتكم » فقال لورد موهن : 
«كلا انما اعنى السسيدة بريس كردل » فقاطعه ماونتفورد قائلا : « لا 
كرادل اثىء ولكن ,اجو ألا تحذوا: ما 


1 0 
مص 
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يهمنى من آمر السيدة برس 
بصدر عن اليد هل من مسىء التصرفات 5 

وهنا يذكر الاتهام ان هل قد برز من مكمئه في تلك اللحظة » 
فلكم ماونتفورد على اذنه فصرخ الاخير : « عليك اللعنة 1 را 
فراح هل يعمل قبه حسامه » فسقط على فارعة الطريق وهو ببصيح : 
« لقد قتلني © > انم تعالت اصوات من النوافذ المحاورة بما ,يفيد وقوع 
الجريمة > فاقبل الخفير من الحانة » فوجد المحنى عليه منطرحا على 
الإدضن > وقد وقف لوه "تون عل الراضيف وسيفة ف عيده > بم 
حضر الشرطى » سد ان هل كان قد هرب من قيل ان ,يصل الاثنان ٠‏ 

وطلبت السيدة بيج الى الشرطى القبض على اللورد موهن فلم يبد 


الاخير اية مقاومة + ولا استقر ف المكان الذى حجحز له ا عن 


ع! الجقو اح 


صاحيه فأخر نهر به» فعلق فالا : ديا له من لغينانى مسرور لافلانه ولك 
اسف لخاجته الى بعض المال ولقد كنت اود ان اعطيه بعض ما معي > 
فاني لا يهمني حتى لو شنقت من أجله » ٠‏ 
وعلم الشرطي ان سيف ماونتفورد قد كسر » فبحث في الطريق فعثر 

على جزء من سيف مكسدون ٠‏ 

وقد بقي ماونتفورد على فيد الحياة حتى الساعة الواحدة من بعد 
ظهر الوم التالي » واستطاع ان يفضي الى الجراح « بانكروفت »بما بلى : 
ده اني لم الق من اللورد موهن اى عنف وبينما كنت احدثه لطمني هل 
بيده اليسرى ثم طعنني باليمنى قبل ان تبلغ يدى قبضة سيفي » 

ولما فارق :الحياة > اجتمع المحقق بالمحلفين لاتخاذ قرارهم » فاجمعوا 
على أن الحريمة تنطوى على القتل اكد 5 وعلى ذلك اعدت وسقة الاتهام 
واحملت اللا الحكة المشطة * 

واجتمعت المحكمة مع الندلاء في فاعة ويستمستر في الحادى والثلاثين 
من كانون الثانى ٠ ١98*‏ وكان يمثل الانهام المدعى العام سر جون سومرذ 
والمحامي سر وماس ثرإيفر والسارجنت نو مسن ٠‏ اما الدفاع فلم يكن 
للمتهم ان يوكل عنه محاميا » الا اذا اثيرت نقاط فانونية » ولهذا الغرض 
نش مثل هذه النقاط فلس لهؤلاء ان ,بنصحوا للمتهم أو ينعشوه انيه 
صورة ٠‏ ولقد انكر بعض الحكام والفقهاء في حينه هذه القاعدة التي تجرد 
المتهم مما ينعم به الانهام من المساعدة القانونية » وطالبوا بتعديلها حتى 
تم ذلك بعدئل ٠‏ 

ونودى على المتهم فدخل المحكمة مع سحانه الذى كان كفل فانا وه 

سنها الى الناحبة الاخرى من المتهم ٠‏ وكان العرف يقضي بانه اذا ثبتت 
جريمته وجه سئها نحوه ٠‏ ثم جثا المنهم فتلي قرار الاتهام » فرد المتهم 
باه غير مذنب ٠‏ وعندئذ نهض المدعى العام فالقى خطابه الافتتاحى وكان 
قصيرا واضحا معتدلا على خلاف ما الف في مثل هذه الخطب يومد ٠‏ ثم 


كك 


توالى الشهود فادوا شهاداتهم ٠‏ واذن للورد موهن بمناقشتهم » فاستخدم 
ذا و كك ودرانة القارون ٠»‏ فازلا تاسر الا مكن انلى في 
مناقشته فائدة » ولا يدير مناقشته الا حول النقطة التى يريد اثاتها ٠‏ 
فحين شهدت اليزاسث ساندس عن حديث الحانة الذي كان المتهم طرفا 

فبه » سألها الاخير عما اذا كانت متزوجة » فلما اجابت بالنفي اكتفى بذلك 
لان جوابها يوحي بحد ذانه بسوء سيرتها ٠‏ وكان اهم ما حاول اثباته هو 
عدم اشتراكه في النزاع » وحول ذلك وجه السؤال الى عدة شهود 
فايدوه ٠‏ والامر الثانى الذى حاول اثناته هو انه لم ,يحاول الفرار قط » 
وفي هذا ايده الشهود ايضا حاشا الخفير باست الذى ذكر في شهادته ان 
المنهم كان مشلولا من الخوف ٠‏ 

لم توالى شهود الدفاع » وكان اولهم توماس لبك غلام هل الذى 
حضر النزاعه وقد شهد بان العراك كان محصورا بين هل وماونتفورد ٠‏ 
فسأله المدعى العام عما اذا كان قد اقسم امام المحقق على ان موهن فد 
اعلن » <ين كان هل وماونتفورد يختصمان » انه سيقف الى جانب صاحبه» 
فانكر ذلك ٠‏ غير ان المدعى العام ابرز للمحكمة الافرار السابق الذى 
تضمن نلك الشهادة ٠‏ وقد انكر الشاهد ايضا انه هو الذى فال على اثر 
ذلك : « مسسدى دع عنك هذا العزم » ٠‏ 

5 جاءت اليزابسث ووكر خادمة برريس كردل » وكانت قد اختفت 
بعد وقوع الحريمة وظل الادعاء بحد في اثرها حتى عثر عليها ٠‏ 
وقد بررتهربها بالخوف منتهديد الممثلين لها ٠‏ و كانت هىالتى استحوذت 
على حسام مانتفورد » الذي كسر في المعركة كما جاء في بعض الشسهادات 
ولكن هذا الدليل لم يسرز في المحكمة ٠‏ وقد أجمع شهود الدفاع 
على ان هل ومانتفورد هما اللذان تضاربا بالسسف حاشا واحدا منهم مع انه 
كان قد جبىء به لشهد بان لورد موهن كان قد امتدح تمثيل ماونتفورد » 
وبانه قد دعاه في اسبوع الحادث لتناول الشراب معه ٠‏ 

وعد اشهاء الشياذات 13 شر وماس تر شور 6 المعى العكاة © 


2 - 


يشخص الدغوى ٠‏ وكان اهم ما جاء فى نلخيصه ان الادلة المتوفرة نشت 
وجود اتفاق جنائى بين المتهم وهل > واختتم خطابه بان هل فد ارتكب 
جر.يمة القتل > سنما وهف لورد موهن الى جانه يتفرج دون ان يحول 
بسنه وبين ضححته » وان الشواهد :ندل على انه كان علمما بما يضمره هل ٠‏ 
ولما انتهى من خطابه اجل اللوردات الحلسة ٠‏ 

ثم اجتمعوا في اليوم التالى ٠‏ وجرت ببنهم مذاكرات سرية طويلة » 
وبعثوا .يستدعون الحكام فلما حضروا عقدت جاسة اخرى > فوضع 
اللوردات امام الحكام بعض النقاط القانونية لبحثها فأستأذن هؤلاء 
بالاانسحاب لاعداد جوابهم فلم يأذن لهم ٠‏ ثم اشار بعض الحاضرين الى 
ان المتهم سسق ان استغان بمحامين لناقشة النقاط القانونية » وان اولئك قد 
عرضوا على المحكمة ارائهم في تلك النقاط ٠‏ وقد ابى المدعى العام ان 
يشترك في هذه المناقشة واوضح ان بحث المسائل القانونية شغي ان ,بخرى 
بعد التاكد من الوقائع ٠‏ وقد كان رأى الحكام في النهاية ان وجود المتهم 
مع القاتل لا يكفي بحد ذاته لحعله مسؤولا عن الحريمة على قدم المساواة 
مع الفاعل الاصلي + هنالك استعرض اللوردات بعض السوابق التى توضح 
حكم القانون في قضايا مماثلة » وناقش محامو الدفاع تلك السوابق » وابدى 
الحكام ارائهم فبها » ثم اجلت الحلسة ٠‏ 

وفي الرابع من شباط عاد اللوردات الى الاجتماغ ليصدروا حكمهم ٠‏ 
كا رئيس المجلس يستدعبهم واحدا واحدا مبتدما باصغرهم ماك كلما 
جاء احدهم وضغ بده اليمنى على صدره ثم قال ؛ « اقسم بشرفي على انه 
مجرم » أو « اقسم بششرفي على أنه غير مجرم » حسب قناعته » واخيرا ادلى 
رئيس المجلس بصونه ايضا ٠‏ وكان واضحا منذ اللداية ان الاغلسة الى 
جاب البراءة ٠‏ وبعد ان انتهى التصويت استدعى رئس المحلس اللورد 
موهن فابلغه بان المحكمة قد قررت براءته باغلسة 58 صونا ضد ١4‏ 
صوتا » فاطلق سراحه وخيم الصمت على الحاضرين ثم لي قرار حل 
المحكمة ٠‏ 
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ورشغى ان نذكر هنا ان الدفاع في هذه القضية قد اعترف بان اللورد 
موهن قد افخم نقشة في مؤامرة مئسنة لاختطاف السدة بر بس كردل ولكن 
الادلة قصرت عن تنوجيه التهمة اليه فافلت من مغة ها لس رفك نك 
مطمئنا ٠‏ وكان من المتوقع أن .يتوب ويرتدع » غير انه ما كادت تمضى 
سبع سئوات على ذلك حتى مثل امام متحكمة النبلاء ثثانة لتجيت؛ على 
نهمة فتل جدييدة ٠‏ 


قفي صضفتاء التاسع والعشرين من عام ١68‏ التقى حنتتاعة من 
الاضدقاء ف احدى الحانات وراحوا .شمر بون و.سمرون ٠‏ وكانوا ف أول 
الآمر 0 ا وام 5 ايرل وروك َ« واللورد موهن والكابتن كوت 3 
والكابتن فرنج > وا| لسيد دوكورا ٠‏ نم انضم اليهم الكابتن جمس ٠‏ 
واستمروا ف قصفهم وسمرهم حتى الساعة الواحدة أو الثاية بعد منتصفبف 
اللبل ٠‏ فلما عزموا على الانصراف بعشوا رسولا لنحلب البهم هوادج 
تحملهم الى سوتهم » وسثما هم ينتظراون شب ينهم نزاع شهرت فيه 
السبوف ٠‏ وكان النسلاء وكوت في طرف واحد » والثلاثة الاخرون في 
الطرف الثاني ٠‏ ولما جىء بالهوادج [افعقر كلل منهم داخل هودجه »> 
وانطلقوا ف بهمة الليل حتى نهابة سثر اند من شار ع القديس مار تن 6 
فوقفوا هناك ٠‏ وقد حاول اللورد موهن أن بقنع كوت بالعودة الى منزله 
ولكن هذا صر على نسوية الآامر بالممارزة ٠‏ فاستانفوا ممعيهم ف هوادجهم 
الى حك اللتفى للشارع اكرين بدن شد ١ه‏ و هناك صرفك أصلحالك 
الهوادج » ببد ان هؤلاء قد شعروا بأن الجماعة قد تحتاج البهم ثانية » 
دمكثوا منهم غير بعد ٠‏ ولم تكد تمضى فترة قصيرة حتى تعالى وسط 
الظلام صليل السبوف لم أقل بعضهم بصبح 2 با لكوت المسكين «( أو 
عبارات نشسه ذلك هه وكان القادمون هم جيمس ودوكورا وقد كا 
قر نج بسنهما وهو ببعاني من جرح بالغ ونادوا على أصيحاب الهوادج 6 
فحملوا فرنج الى احد الحمامات ٠‏ وكان الخفير قد أقبل على أصوات 
المعركة فوجد كوت متا وفي جسمه طعنتا سف فنقله الى منزله ٠‏ وقد 
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وجد أن اللورد موهن قد أصبب أيضا بجرح طفيف بده وعلى ذلك القى 
القبض عليه > وحوكم أمام النبلاء ثانية على النحو الذي ا 
المحاكمة السابقة ٠‏ 

ولم .يظهر من الادلة التي قدمت في المحاكمة الثانية سوى الوفائع 
التي ذكرناها » كما أن دفاع اللورد موهن لم يوضح حقائق.اخرى 
غيرها » فقد بين أنه لم يكن راغبا في النزاع » وانه قد اضطر البى 
الاشتراك فه بعد أن استنفذ كل حهده في الحلولة دون وفوعه » ولا 
زب في اله لو لف عن إصحانة في حية لقل عنة أنه حسيش حجان 
وفق المغايير التي كانت سائدة في عصره ٠‏ 

وقد قررت محكمة اللوردات براءته بالاجماع ٠‏ فلما أبلغ بذلك 
وعد بالاستقامة والصلاح > وبر فعلا بما وعد ٠‏ فلقد عاش بقبة عمره لم 
يبخرج على أحكام القانون غير أن حب المارزة كان ,سسري في عروقه 
وكانت اخر مبارزة له مع دوق هاملتن > وفها فقد الاثنان حماتهما ٠‏ 


ةذه 
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أنى على انكلترا حين من الدهر 6 كان الفضاة فسه يتنقلون بين 
الناطق > بصخهم الموظفون والمخامون > لنظروا في الدعاوى التي 
تنتظر هم اواك » وفي الثالث عثس من مارت سنة 9وب؟ كان القاضى 
الشر جون هولت متوجها مع رفاقه الى هيرتفورد لبحكم في بعض القضاييا 
م شاءت الاقدار أن يقف ثلائة من اولثك الرفاق أنفسهم » لا كممثلين 
للعدالة » بل بين يدي القضاء متهمين بحريمة القتل ‏ وهؤلاء هم سسنسر 
كاوبر وستيفنس وروجرز ٠‏ 
وكان سيئسر كاوبر يومئذ شابا في الثلاثين » قد روج 1 
بمض على مزاولته المخاماة وقت طويل ٠‏ وكان أخوه الاكبر وليم قاضما 
ونائما لهيرتفورد في المرلمان > وكان المقرد أن يضم الى أخبه في جولته 
هذه غير ان انشغاله ببغعض أعماله البرلمانبة حالدون ذلك٠‏ وكان سنه وبين 
السيد بيرفوت انفاق دائم على أن يؤْجر له الاخير أحسن مقام في هيرتفورد 
كلما قدم 'البها » وقد سى في هذه المرة أن ره بأنه لنن ,مخضر > فقث 
غرفته محجوزة فعليه أن يدفع شمنها ٠‏ فلما علم شبنسن بذلك آثر وهو 
المتسفيل نان ينزل ها فلم يذهب الى مقامه المعتاد في نزل أرملة تدعى 
السيدة ستاوت والتي تعيش مغ ابتها جوان .وابنتها شارة » واكانت الاحيرزة 
شابة حسناء » غاظفية المزاج » منالة الى الجو الهادى:ء الرتيب الذي يكتنف 
اسرتها في تلك النلدة الرتفسة * 

وأكان اك ستاوت يتوقعون مقدم مسنسر > فلما جاءهم رسوله يخبرهم 
وله في فكان اخر » دعته السيدة ستاوت الى تناول العشاء وقضاء مسائه 
عندها ٠‏ ولبى سبنسر الدعوة > ثم استأذن بالانضراف في الساعة الحادية 
عشسرة لبلا ٠‏ وعلى أثر ذلك اختفت سارة من المنزل » فاتك امها والخادمة 


ع لا ريا احم 


تنتظرانها فلم تعد ٠‏ وبي الواقع لم .برها أحد حية بعد ذلك ء 

أما ستيفنس وروجرز فقد نزلا لدى رجل يدعى السيد كرى * 
وفي حوالي الحادية عشيرة ليلا أقبل محام اخر يدعى مارسن » فطلب 
عراف مدعا انه فد الصسل مك2 ولول السك كرى ألا 0 5ء ولك 
ظهر أنه صديق استيفنس وروجرز » فحملا صاحب النزل على قبوله » 
ثم جلسوا جسعا يشسربون النيذ ٠‏ وقد دار حديثهم حول الدعوى التي 
احتجزت مارسن في بلدة مجاورة » والاجور التي حصل عليها منها » وفي 
أثناء ذلك ورد اسم سارة ستاوت ٠‏ وقد أعرب أحدهم عن رغبته في 
رؤيتها » ووصف مارسن بأنه حبببها ٠‏ وكان الأخير ,يحمل صرة وأبدى 
ملاحظات غريبة حول الفتاة ٠‏ ولما انتهوا من شرابهم آوبى كل الى 
فراشه ٠‏ 
ادف السام الاك شر عل لم انه ليروك عالنش افق ادق 
درن ع د ملا 0 2 نيك فى الى و[دل فكه اران 
بشهادته ٠‏ ثم قرر المحلفون أن الفتاة قد انتحرت في نوبة جنون ٠‏ وفي 
الوم نفسه قام كاوبر والثلاثة الاخرون بنزهة في أنحاء الرريف ٠‏ 

وفي يوم الاربعاء انتهت مهمة المحكمة في هيرتفورد > فتوجه القاضى 
السر جون هوالت وصحبه على ظهور الخيل » الى جلمسفورد * وكان 
سيشسير كاوير معهم 8 

والى هذا الحين سار الحادث سيرا طبعيا كمثاله من القضايا 
المحزنة » فتاة تختفي © ثم يعثر على جثتها في الماء » 'ثم .يقرر المحقق أنها 
قد انتحرت ٠‏ وعلى الرغم من أن الضحية قد اودعت تحت الثرى > فقد 
طظلت فستها تحر مل كل لان ٠‏ ركيت لحري تي فاه شرري كل 
ممزق > فتطلع المعارضون الى استغلال الحادث لمصلحتهم ٠‏ وارنابت 
طائفة الاصحاب ‏ والضححة من تلك الطائفة ‏ في قرار المحقق لان 
الانتحار غير مغعروف ببنهم ٠‏ وراح الناس ,تساءلون عما اذا كان الحادث 
بالساطة التى صور بها ٠‏ 


تت الات 


وطفقت الخادم سارة ووكر تهمس ,شك وكها في الاذان » وطارت 
فيالمدينة اشاعة مرة مؤداها أنكاوبر قد اغتصب الفتاة» ثم قضى عليها ليلحو 
من مغبة عمله الاثيم ٠‏ 

ثم حل آل كرىق عقدة لسانهم فزعموا أن نزيلا من فافلة المحكمة 
قد قال: ان صديقا لي سيكون منسحما مع الفتاة فيهذا الوقت ٠‏ وذكر انه 
هو نفسه قد 'نقاضى خمسين باونا كحصة له لقاء ترتيب ذلك + يضاف الى 
ذلك الصرة التى كان مارسن ,يحملها » والتي لا يحمل مثلها الرجال ذوو 
المكانة » راأعاقة حين طرق بابهم فد وال وششكا في حإن أنه افد 
رؤى يسعى في شوارع المدينة قل ذلك بثلاث ساعات ٠‏ ثم ان تصرف 
الاصدقاء الثلائة كان مريا يوم الحادث » فقد ذهبوا جميعا لرؤية الحثة » 
وفي الطريق طلب روجرز الى كرى أن يؤاخذ مارسن على ما قال في 
اللدلة الماضبة ٠‏ وفوق هذا كله ألم ينضم كاوبر الى الثلاثة الاخرين في 
نلك النزهة مساء يوم التحقيق ؟! 

وقررت السلطات اخراج الحثة من القبر لاعادة فحصها > وكان 
ذلك بعد أن مر عليها ستة أساببع 8 وأظهر الفحص الحديد أن الاشاعات 
حول عفة الفتاة لا نصب لها من الصحة » وان المعدة لم يكن فيها من الماء 
ما يدل على الموت غرقا ٠‏ وقد اتهم البعض الاطباء الذين أجروا هذا 
الفحص بأنهم قد صدروا في رأيهم هذا عن عدائهم السيامى لوليم كاوبر 
شقيق امتهم ٠‏ ولكن مهما يكن من شىء © فما كاد هذا الرأي يعلن > 
حتى استتخلص الناس أن الفتاة قد قتلت بقسوة على يد الرجال الاربعة * 

ولم يكن بوسع السلطات تجاهل هذا الاتهام العلني المماشر ٠‏ فقام 
رئيس المحكمة العليا نفسه باستجواب الشهود » ثم قرر وجوب محاكمة 
مستسير كاوبر والثلاثة الآخريين ٠‏ وعلىذلك حينقدم القاضى بارون هانسل 
الى المدينة » في تموز عام ١598‏ > لبقضى فنهاء كان اولثك الاربعة 
سجناء ينتظرون محاكمتهم ٠‏ وكان محبىء هذا القاضى في ذلك الوقت من 
الصدف الغربة ء اذ لم يكن من الاكناء لا سيما في محاكمة كهذه > 


ا ا 


واجالاء دوز ارال اا عل عحزه وضعفه ٠‏ وفي السادس عشم من 
تموز شبهد الجمع الغفير في المحكمة منظرا غير مألوف ‏ منظر أربعة 
محامين ,بحاكمون بتهمة القتل : 

ولم يكين القانون الانكليري يومثِذ يسمح للمتهمين بجناية أن 
يوكلوا محامين للدفاع عنهم > ولكن كاوبر نفسه كان محاميا قديرا » 
فكان هذا الحرمان بالنسسة اليه اسمنا ٠‏ 

وقد مثل الإدعاء العام الاسبتاذ حوس > وهو رجل يتقن مهنته وان 
لم ينل الشهرة آمدْ وقد عني باقامة الدليل على أن سارة ستاوت قد قتلت» 
رركن هير اف إن ب اكوا كان اخر شخص شوهدت الفتاة معه على 
فيد الجياة » واستعرض الحوادث ك التي تربط منه وبين الثلانة الاخر ل 
وكذلك تلمبحاتهم الغامضة في اللبلة التي سبقت الحادث ٠‏ 
ثم استدعيت للشهادة الخادم سارة ووكر > وخلاصة شهادتها ان 
اا الت ف مل شد اوت 2 ولد اطللب الها , فى الا 4ه 
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بصفق > لما نزلت كان كاوبر: قد انصرف وكذلك محكادض اه وكانت 


| 00 ا م 1 1 
الساعة اند الحادية عشرة والربع ٠‏ وثي المناشه اعترفت انها مسق أن 


ت الو بالغاشرة والنلصف 5 ولكنها 1 ضحت 5 الساعة كانت تسسبق 
تصفب ضساعة » وعلى ذلك فان عودتها الى الا" الساعة الحادية 


عشيرة الا ربعا ٠‏ وحين استحوبت حول شرائها 0 0 أنها قد 
اشترت الزئيق الابيض مرتين لقتل أحد الكلاب > وان الخادم الاخرى 
هي الت ي استخدمته ٠‏ ببد أنها لم تستطع أن توضح أي كلب أم, ريد قتله » 
ولا كيف ات ذلك م وكذلك( لم تستطع أن تحدد الباعث لذهابها الى 
نزل ببرفوت لدعوة اللسد كاوبر الى تناول العشاء مع السبدة ستاوت ٠‏ 

وكان الشاهد التالى السيد جيمس برى ©» وهو الذي وجد الجئة » 
فد ذكر أن اللا كان كفا فلم يند على سنطحه سوئى جزء من الشاب » 
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ما الحثة فكانت حت إلء ص عساى حير أل ترات كاك 


- 42 ابوت 


أتحد الشمهود الذين. سإعدوا في انتشال الحثية .أن الزبد. كان مخرج من 
الانف والفم ٠‏ 

ولم يكن الطب العدلي قد ولد يومئذ في انكلترا » ومع ذلك فان 
هذه المحاكمة تلفت النظر بعدد الخيراء الذين استدعوا للشهادة ٠‏ وكان 
أولهم الدكتور دمسديل الذي وصف الاثثار 2 الحثة دون أن ببين 
أسابها » حاشا قوله ان سسب وججود الاثار فوق العنق هو تخثر الدم » 
كما أنكر ,شكل جازم وجود دائرة حول العنق وهي ما حاول الاستاذ 
جو نس اشانه 0 الم أعقئته سارة لك التي شهدت أنها قد وحدت الحثة 
ضامرة ومترهلة » في حين أنها قد رأت من قبل طفلا غريقا في المكان 
نفسه » فكان مغمض العينين منتفخ الجسم ٠‏ ثم جاءت قابلة. فأثيتت أن 
الفتاة لم تكن حاملا ٠‏ وتلاها الدكتور كوتنسورث الذي حضر اخراج 
الحنة من القير ٠‏ وكان 4 أن الفتاة لم نمت غرفا لعدم وجود الماء 
داخل الجسم + وبغده جاء طسبان ان من عائلة دمسديل فأبدا رأيه 

واستدعي الشكتور دمسديق ثانية للمئافقية. قناكر أن | الك كرود اكاملن 
قد خالفه في أن الفتاة قد مانت غرقا وانه قد جرت سنهما منافشسة حامية 
حول 2 وكذلك استدعى ثانية الدكتور كو سورك فأوضح بأن 
سسب الغرق هو الاختناق النانج عن دخول الماء الى الرئتن ٠‏ واوضح 
انه اذا جرى انتشال الحثة بعد الغرق ماشرة » فمن المحتمل أن يقل 
الماء في المعدة ٠‏ أما اذا بقنت في الماء عدة ساعات فان البطن نمتلىء بالمساء 
حتما ٠‏ ولكنه لم يستطع الجزم بأن العكس غير ممكن الوقوع ٠‏ وأضاف 
انه قد اطلع على عدة حوادث غرق فلم يجد الجثئة تطفو بمثل هذه 
السمرعة ٠‏ 

بي جاء الدكتور شسلر فراح سسنسر يناقشه حول معارضته السياسبة 
لاخضه ولبم ٠‏ وطلب السماح له بأن ,بحر ى معلل هذه المناقشة 03 ال 


امك 


ديمسديل » ولكن الحاكم رأى أن'لا أهمية لذلك ٠‏ 

وبعد ذلك واصل الاستاذ جونس تقديم ثنهود الاثيات ليحكم الطوق 
حول اللمتهمين ٠‏ وكان من بين هؤلاء السبد كرى صاحب النزل الذي 
نزلوا فبه ٠‏ وقد شهد أن ستيفنس ورواجرز قد استأجرا غرفة لسننسر » 
وان هازسن قد جاء في حوالي الحادية عشرة منهكا متوحلا 6 فادعى أنسه 
قد وصل من؛ لندن وشيكا ٠‏ ثم فصل كرى المحادثة التي جرت بين 
المتهمين : وفيها 'نساءل روجرز والاخرون'عما اذا كانوا يستطبعون رؤية 
سارة ستاوت > وراحوا يمازحون مارسن حولها ٠‏ وفي يوم الثلاثاء ذهموا 
لرزؤية الحثة وني الطريق: أشار روجرز الى مارسن وقال : إنا صاحن 
النزل »> انك تستطبع أن تؤاخذ هذا الخبيث على ما قال في اللملة الماضية ٠‏ 
وذكر اليد الى أيضا أنه قد شاهد كاوبر. يتحدث الى هارسن وستيفنس 
ف ذلك اليوم ٠‏ ثم تقدمت للشهادة السندة كرى فسردت شكوكها حول 
الصرة التي كان يحملها مارسن وكيف أبصرت فبها حملا + وشهدت 
ارايت اكرى انها قد سيعت عارسن مول آنه فل كانت اله خصةه مقدارها 
خمسون باونا ٠‏ 

ولم يكن القانون الانكليزي يسمح يومئذ للمتهم بحرريمة جنائية أن 
يدلي بشهادة » غير أند يستطيع أن يفغى ,بم للديه. كمجرد بان ٠‏ وقد 
سمح لكاوبر أن يستهل الدفاع بخطاب علق فبه على أدلة الانهام » وشرح 
تصرفانه وح ر كانه التتى يي اتخذت دلبلا ضده ٠‏ ولم ,يكن الخطاب المذكور 
ليختئف عن مرافعات الدفاع الا بالاسم ٠‏ ثم شسرع في تقديم شهوده » 
وكان من ببنهم الطبيب الشهير سر هانس سلون الذي بين انه من الممكن 
ابتلاع مقدار كير من السوائل دون حدوث الاختناق وضرب مثلا على 
ذلك الذين ,يسرفون بالسكر والذين بخضعون للتعذيب ,الماء ه كما انه من 
الممكن حدوث الاختناق بكمية قليلة من السوائل كما في حالة المرضى 
الذين يشسربون الدواء بصورة 'خاطتة ٠‏ وكان ريه أن الادلة التى قدمت 
انما تدل على ان الحادث كان غرقا ٠‏ أما الدكتور وليم ا وهو 


اكه 


مكتشنب الغدد المعروفة باسمه > فقد بين ان الرأسش حين تكون :تحت الماء 
فان أول شتهق سحت المناء بمقداز ثلاث اوسات تقرييا وهذ! المقدار 
كاف لحدوث الاختناق ٠‏ ومن بعد ذلك لا يمكن ابتلاع كمية اخرى من 
الماء ٠‏ وهذه الشهادة ندل عل إن أن الذكتور كو تورك كان مخطلنًا © فان 
ابتلاع الماء إبسسة ق الغرق 1 

وهنا أشيان التهيتم الى أن الايهام الغ "بين احا هوابسييت الو فاة ان ن لم 
يكن الغرق ٠‏ وان الحاكم هزه الملاحظة وان لم كن ف ذلك آية 
فائدة قانونية لان الاتهام ليس ملزما بائيات السبب الحقيقي للوفاة + وكان 
اخر خير استدعي شاهدا للدفاع هو الدكتور كان الذي أقسم عا ل أن 
الدكتور ديمسديل قد وافقه على ان الاثار التى وجدت في الحئة انما هى 
انان الغراق م 

وكان يكفي أن يقف الدفاع عند هذا الحد ٠‏ ولكن خطورة التهمة 
الموحية إلى اكاوبر الحاته إلى الكثف عن (مور خاصة كان اله العدذ في 
فضحهاء فلقد بين أن سارة ستاوت كانت نحي كاوبر سرا منذ 


00 
لل ب 2-7 


م الم تعد تصين عل اكتمان بحيها > قصارسية به فردها ردا خازنا 
شق يكن اللطف ثم صار قراس عل تحنب ملافاتها » غير 
استمرت على الكتابة البه ومحاولة اعتراض سسمله ٠‏ ثم استولت عللها 
الكآبة والاوجاع » وسبطر عليها التشاؤم » وأصحت ساخطة على نصببها 
في الحياة فهددت بالانتحاره وقد قدمالدفاعأدلة ااخرىعلى حر كا تكاوبر يوم 
الحادث محاولا | ار أنه 
ستاوت ان بذهب الى خندق الطاحون ثم ,بعود الى نزل بوبرفوت في الوفت 
الذي كان فيه هناك ٠‏ 

ثم استدعيت للشهادة السيدة ديفز شقيقة كرى فذكرت أن الرجال 
الثلانة قد جاوًا فى ا 
أن ن انتهوا من شرابهم فلم يكن في الامكان ذهابهم الى مسرح الجريمة * 

وهنا قام الاستاذ جونس بمحاولة أخيرة لمصلحة الاتهام فبين أن 


ا /ل6 1 


سينسر كاوبر قد أقسم أثئناء التحقيق على انه لا يعرف شيئًا عن سبب 
موت الفتاة » في حين أنه يلمح الان أمام المحكمة الى ان الانتحار كان 
حسد الاشاق فى الا ه 

وأخيرا راح القاضى يلخص القضية تلخيصا موجزا مخلا » ونعى 
على نفسه عجزه عن متابعة الشهادات العلمية والفنية التي قدمت في المحاكمة 
كما أنه لم يحاول ارشاد المحلفين في أدائهم لهمتهم ٠‏ وعلى ذلك كان 
قرارهم على الفور براءة المتهمين الاربعة ٠‏ 

وهكذا أسدل الستار على هذه المأساة » ولكنها ظلت مائلة في ذهن 
والدة سارة ٠‏ فهي لم تنقطع عن التفكير في مصير ابنتها » حتى هداها 
تفكيرها المتواصل هذا الى أن المتهمين كانوا فعلا هم القتلة ٠‏ 

وقد كانت تستطيع أن 235 الشكا فى أناء [لتالكيه > ورا 
كانت شهادتها مؤدية الى ادانة المتهمين » بد أن تزمتها في اتخاذ القسم 
الذي بحب أن تتخذه قبل أدائها الشهادة هو الذي منعها من الاقدام 
عليها ٠‏ ولم تخل هذه الام من التناقض ٠‏ ففي الوقت الذي كانت فيه 
تناثم من الجلف فل آداء الشهادة وتفشل المت في فضة كانت أبنتها 
ضحية فنها » نرإها تنحدر الى هوة الغش لكي اشنا فت الشكوى ضد 
المنهمين ٠‏ 

ذكان النشاف فى الكل )| رمد ين ىق (لوريك وس + إفاكان 


الوريث حسس قواعد اللميراث السائدة مذ طفلا فانتقل حقه الى والدته » 


و 


ولم 
سارة الا أن لحأت الى الحيلة فحملت تلك المرأة على توفع طلب 


بالاستثناف موهمة اياها أن الطلب انما يتعلق بتسليم مقتنيات سارة الى 


تكن هذه راعنة في استثناف الدعوى ضد امتهم 6 فنا كان من والدة 


الطفل ٠‏ 
وأصدرت المحكمة أمرا باجراء المحاكمة استثنافا ٠‏ واودع الامر 

الى نائب العمدة السبد تولر للتنفيذ » فاطلع الاخير المرأة المخدوعة عليه 
فثارت ثاثرانها ومزقته كس ممزق ٠‏ هئالك طليت النسدة ستاوت نسخة 


ات 


جدربدة من الامر فكانت النتبجة أن سحن تولر بتهمة ازدراء الملحكمة » 
ورفض الطلب لان صاحبه الشرعي قد أسقط حقه بدون تأثير من التهم» 
وهكذا اسدل الستار على الاستثناف أيضا ٠‏ 

وبتعافب هذه الوقائع صار كثير من الناس يعتقدون أن الحادثة 
كانت انتحارا +٠‏ وعلى ذلك لم ,يفقد كاوبر ولا المتهمون الاخرون شيا 
من سمعتهم ومكانتهم »> بل راحوا يتدرجون في شتى مناحي الحماة حسبما 
قدر لهم ٠‏ وبعد أن قفضى كور ردحا من الرمن يزاول مهئة المحاماد 
بنجاح عين سنة 10/74 قاضيا يحاكم الاخرين بعد أن حوكم ينو نفسه عن 
جناية ٠‏ ولكن الاجل لم بمهله طويلا في هذا المنلصب فقد وافاه في أواخر 
تلك السنة نفسها ٠‏ غير انه قد ترك لنا أثرا طبيا .يذكرنا به على الدوام 
ذلكم هو حفيده الشاعر العظيم كاوبر ٠‏ ومن الطريف أن نلاحظ أن 
هذه المحاكمة لم تنقذ حاة هؤلاء الاربعة فحسب » بل أناحت لنا أن نلعم 
بقصائد ذلك الشاعر الذي لا يزال الناس يحبونه ويخلدونه ٠‏ 


2 0 


هجنر و بامبرج 


كان من النادر في القرن الثامن عثسر أن نجد في انكلترا موظفين 
ا ا ل | كن اع اليا السكريه ا لطلران 
ما يسمى وظائف الربح 2011 8ه وعع01 فهم يلتزمون بأداء خدمة عامة 
المقررة ٠‏ ولم يكن هؤلاء المستخدمون » من الناحية النظرية » أحرارا في 
تقاض المبالغ التي .يشاؤن > فلقد استقر الرأي على أن هناك حدودا 
تصبح معها اك زيادة ضربا مرجم الرشوة أو ا ٠‏ بيد أنه كان من 
العسير جدا رسم تلك الحدوداء فبقيت الحالة » من الناحية الوافعية » 
رهن مشسئة اولئك المستتخدمين ٠‏ فان كانوا من ذوى الضمائر الحمة التزموا 
بالاجور المعتادة » وان كانوا من ذوي الضمائر الممتة احتالوا في ججاية 
المبالغ التي سيم ُ همهم وترضى حشعهم ٠‏ 

وهذا النظام » الى حد ما »> يشبه نظام الالتزام الذي كان موجودا 
عندنا في وقت من الاوقات »> اذ كان ,يتهد الى أشخاص بادارة بعصض 
المرافق العامة لقاء جاية الرسوم المقررة » وبعد أن يدفعوا مالغ معينة 
للخزينة ٠‏ ولكن الذى اتتميز ابه « وظائف الربح » هذه >» ولا تقبله 
أفكارنا الحديثئة » هو اعتبارها ضربا من الملكية ٠‏ أجل » فلقد كانت نلك 
الوظائف المشح إلى الاشخاص منخا قد ببحوز الغاوه وقد لا ,بحوز « ولكن 
العرف قد جرى على ان المتعهد يستطيع أن كارك ع كد اانا 
شخص اخر يدقع بدوره اله تعويضا » 'نم سحل المنح باسم المتنازل البه» 

واذا رحعنا الله عام مك" وحدنا هذا النظام ف اوج تطرقه في 
السجون الاتكليزية ٠‏ فجميع المشرفين على تلك السجون تقريبا » كانوا 
قد دفعوا مالغ كميرة لقاء اشرافهم > فهم يعتبرون السحناء مصدر دخل, 
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لهم » ووسيلة لتعويض ما دفعرًا الى الخزينة ٠‏ وكانوا يتمتعون بامتيازات 
عديدة منها : انهم غير ملزمين بان يعمئو! بانفسهم » ولا تشترط فهم 
الثقافة » ولا القابلة :* وفي ضوء هذا كله لس غريا ان يكون تاريخ 
السجون مملوءا بالمأسى > والاستغلال » وامتهان كرامة الااسان ٠‏ 

وكان ,يومئذ > للدائنين الحق في ححز مدينهم اما بموجب اعلام 
خاص قبل الحصول على حكم بالدين وومهن2 مدوودد © > أو بموجب 
حكم قضائي ٠‏ ويسستطيع المححوزون بموجب الاعلام الخاص ان يفتدوا 
حربتهم بتقديم ضمانات كافية لدفع الدين » أما الذين صدر عليهم الحكم 
القضائى فلا .بجوز اطلاق سراحهم الا بعد ان يدفعوا ديونهم كاملة ٠وكان‏ 
نظام الافلاس يومئذ قاصرا على التجار » أما غير التجار فقد مر عليهم وفت 
ريك فلل 0 2 لد اله كان السكل ؛ فى شك اماه > 
المثوى الوحيد لهم + واذا اوقف الدائن أ 
الاخرين ان يوقعوا الحجز عليه أيضا » فلا يستطيع بعد ذلك ان يسترد 
حريته حتى .يرضبهم جمبيعا > وويدفع نفقات المحامين »> ورسوم المشرفين 
على السحون ٠‏ 


ذلك آن الفكرة الاسامسة في الدين كانت ان المدين بح أن ,يححز > 


2 


حد مدينه > جاز للدائئان 


ولبسن عمماك (ذى تمحر انتؤاحا ازاك مسد ىق بعدانتله شاكلية 
انسانة ٠‏ 

وعلى الرغم من انه كان للحكام اشراف على السجون > فان ذلك 
لم .يرفع من مستواها » ولم يصلح من مساوئها » لما كان يتطليه تطيق 
المشاريع الاصلاحية من مبالغ باهضة » فضلا عن ان التفكير في مثل هذه 
المشمار يبع انما كان حكرا لقلة منالمصلحين + وكانت السجوزالتي يلقى فها 
المدينون تضم اناسا من كل شاكلة : فهناك المحتالون » وضحايا الاحتيال» 
وهناك الذكور والاناث هن غير ان يفصضل نهم شىء > وهناك المجرمون 
والابرياء » وهؤلاء جميغا لم يكن يسودهم ١ى‏ نظام او مراعاة لقواعد 
الاداب ٠‏ واذا شاء السحين ان يحافظ على كرامته » او ستعد عن هذا 
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بحصل على مكان خاص مؤنث وفق ذوقه » وأن ينعم بالمستلذات 
المتوفرة »> بل هو يستطيع ان اعطى ضمانا بعدم الهرب »> ان يقيم خارج 
السحن ف أماكن معينة يطلق عليها 11165 عط 2ه عواوطا1 

واككتكان لساك ون )لكشيل 
وسلة للحصول على لك رمح ميدن اويل كن الذي لا الا عن 
احواله المالبة على الاستحابة لهم » والويل اكير للسجين الموسر اذا ايى 
ان 00 المال المطلوب 0 وشتى صنوف الابذاء » هي اقل ما ينتظره 
واذا سولت الشجاعة لاحدهم برفع الامر الى المحكمة » قمن ام 
ان 0 عليه بعقوبة الاتهام الكاذب لوجود حش من محتر فى شهادة 
الوه ّ« داخل السحن »> تحت تصرف امشرسن عليه ٠‏ م ان سان 
لظ لوباك اسه اذى لض تان لمش عر ا شيك لعل 


فون عسل السسسحن 


«ه حمى السجون » ٠‏ وهذا المرض سريع العدوى » سريع الفنك » و كثيرا 
ما كانت الرائحة التى تنبعث عن المصابين به » وهم وقوف في قفص الانهام» 
مؤدية الى موت الحكام والمحامين والمشاهدين ٠‏ وقد ساد الاعتقاد بين 
نزلاء تلك السجون فى انه مرض لا؛ خلاص منه » واصبح يكفى ان ,بهمس 
بأن أحدهم مصاب به لتنتزع منه الحياة على الفور ٠‏ وهكذا أصبح الموت 
بهذا المرض القذر ارحم داحم للابرياء الذين انهموا بحريمة »> او 
التعساء 7 1 عجزهم عن دقع الدرين ٠‏ 

وفي م ١4‏ هاج !١‏ لرأي العام و في برريطاسا حين شاع ان 
احداثنا غريسة 00 فى كل هن سحني « فلت »© و « مارشلسي» ٠‏ فقد 
اطلق سراح كثير من المدبنين الذين كانوا بقضون' عقوبة السحن مدى 
الحاة بموجب قانون جديد ٠‏ فراح هؤلاء يتقصون القصص عما راوا 
وكابدوا داخل ذينك السحنين, الرهسين > فعلم الناس ان خرق القانون 
هو الاسلوب المعتاد في ادارة السحون ٠‏ وهن الضحايا الذين رويت 
قصتهم » تاجر يقال له روبرت كاستيل مات في السحن من سوء المعاملة 


ع 16 هه 


والاستغلال ٠‏ وكان اسانا وديعا » وفنانا لا هم له سوى دراسة العاديات 
وفن العمارة ٠‏ وكان صديقا للجنرال او كليئروب عضو البرلمان يومئذ » 
فتولى هذا عرض الفضبحة امام المجلس »> وسرعان ما الفت لجنة خاصة 
لاجراء التحقيق » وبناء على تقريرها قبض على المشرفين في كل مسن 
سحنى « فلبت » و « مارشلسى » بتهمتي القتل والسلب ٠‏ 

ولم يكن جائزا ارسال المدينين الى السسحن العام بدون رضاهم 
سقط :وذوولما الغنت هذه المحكمة في عام ١54١‏ م صار 
يستقيل المحكومين من قبل المحاكم الاخرى »> أما من أجل الدين أو بتهمة 
الاهانة ٠‏ وفي عهد الملك جارلس الثانى صدر قفانون ببضع السحون 
ومديريها نحت اشراف الحكام » وصودق على جدول الرسوم الذى 
وضع فى زمن الملكة اليزابيث ٠‏ وقد منح جارلس الاشراف على سجن 
« فليت » الى سير جبرمى وجكوت » ووهبه الارض التى تقع تحت تصرفه 
بموجب ذلك الاشراف ٠‏ وتعهد الاخير لقاء ذلك بأن يعد بناء السحن ٠‏ 
> |انشقل الاشراف امنه إلى ا اششخاض اخر بن أسساوًا التصصرف فتسساعك 
الفضائح » فالغت السلطات الهبة السابقة ٠‏ واستطاع رجل يدعى جون 
هحنز الحصول على بحق الاشراف هذا طوال حاته وحماة ابنه من بعده 
لقاء مبلغ خمسة الاف باون ٠‏ وفي عهده اهمل السحن > وترك امسره 
الى اتباعه الذين باعوا مراكزهم الى اخرين باثمان باهضة ٠‏ وعلى الرغم 
من انه لم يكن بحق له تغيين الشرطة فى السحن »> فانه انتتحل هذا الحق 
فعين الشرطي المدعو « رريجارد كوربت » ٠‏ وفي عام ١1//‏ كان هجنز 
رجلا مسنا قد استولى عليه الضعف ورفض ابنه ان يتولى الاشراف على 
السجن من بعده » فاتفق مع نائبه بامبرج وشخص يدعى دو كل كثبرت » 
على ان يتنازل.عن امتيازه لهما لقاء مبلغ خمسة الاف باون » وعلى ذلك 
منحت لهما اجازة جديدة ٠‏ 

وعلى بد بارج هذا تحولت مهمة اسشفاء الرسوم » من عملية 
خسابية الى ضرب من الفنون الجميلة ٠‏ اذ لم يكن ليحتفظ بالدفاتسر 
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اللازمة » أو يسجل من يدخل السحن أو يخرج منه 4 فتعذر أن يعرف 
الذين يقعون بين ,بديه او يفلتون منه في وقت من الاوفات ٠‏ وقد جعل فى 
جدار الساحة التى تعمرها كلاب الحراسة » بابا خاصا يخرج مه 
السحناء الذرين بيحزلون له العطاء ٠‏ وتستطيع ان تتصور مقدار الدهشة 
التي استولت على الناس »> حين رأوا مهربا يدعى بويس يجوس خبلال 
المدينة » وهو محكوم عليه بغرامات قدرها ثلاون الف باون ٠‏ 

وكان للمدين > عند دخوله السحن > ان يطلب ايداعه في السحن 
العام ل و1015 تلع رمرم »> ريثما يفك دينه ٠‏ وكان هذا جر 
من قبل الملتزم الى اخرين باجور باهضة لقاء اطلاق ايديهم بالسلب 
والنهب ٠‏ وكن بامبرج يلقى في هذا السحن المديئين القادرين على 
الدفع شراء أراذرا أ إلى > لك 2 اك يرفض ابداع هؤلاء فى 
السحن الاصلي رفضا ٠‏ وكان السحن الاصلي يقسم الى جانبين : جانب 
السادة واليه ,يذهب المدينون القادرون على دقع اجور بعض امساب الراحة 
وجاب المعدمين الذى يذهب اليه الفقراء ولكن فر ض فبه سكين 
مستوى ملائم لقاء اجور اسمية ٠‏ وكانت حاجة السحناء الى ابتياع المأكل 
والمشرك داخل انحن مصدنا [لدر الاجران الال + اوكذلك (والطلك 
بعضهم أن ,بغص عنهم الطرف لمزاولة امور ممنوعة في السحن ٠‏ وبدهى ان 
لذلك كان اصحاب السحن يعرقلون هذه المحاولة بكل ما اوتوا من 
ة وافسافاة 5 
السحبن بالشكوي من الابتزاز وحاول مقاومتة » سلط علية الغسرب »> 
أو شد بالاغلال » او القى ف الغرفة الصارمة 6< 
وكان لكل من جانبي السحن غرفة من هذا القسل ٠‏ وحسيبك ان تعلم 
ان عرض هذه الغرفة هو مانية اقدام وطولها احد عشر قدما وارتفاعها 
نسعة اقدام » وهي رطبة وسخة وافعة فوق المخزن العام للمياه القذرة + 
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لحجز السحناء المتمردين > يلقون فيها على الارض مكبلين فتزحخت 
البهم الرطوية من نحتهم ومن حولهم ٠‏ وربما استخدمت احيانا مستودعا 


خلافا للتعلسمات الصادرة بعدم جواز وجود سحن داخل سحن ٠‏ ولك: 


حاون المكان) الى يلعى فنه النراز ٠‏ وقد جعلت في الظاهر مكانا 


ع 


فا أن عاك المكانا اشوا منههما يسمى جناح بولبوس قنصر ٠‏ 


ومن الناحية النظررية كان للمساجين بعض الحقوق > ولكن الاوضاع 
السائدة في السحون جعلت استعمال تلك الحقوق امرا متعذرا ٠‏ فهناك 
مثلا جدول ثابت للرصوم ,بحتم القانون عرضه » ولكن اصحاب السجون 
كانوا ,يخفونه فلا يعرف احد نلك الرسوم الا تخمينا ٠‏ وكان هناك حق 
مراجغة الحكام طليا للانصاف » ولكن المراجع قد إيجد نفسه » يبلل 
بحكم الحاكم لصالحه متهما امام محكمة الحزاء بتهمة الاعتداءاو 
الاهانة مع جمع من شهود الزور ,يؤيدونها ٠‏ وكان للمساجين حق 


ان 


الاعتراض على سوء معاملتهم » وقد اختاروا من سنهم هيئة تفش 
ده:ةووررعس1 أن #دون') الممارسة هذا الحق داخل السحن ٠‏ وقد زعم 
احد اصحاب السجون > وهو يحاكم » ان المحكمة المذكورة كانت قوية 
الشوكة الى حد كان ,يخاف فنه الذهاب. الى داخل السحن ولكن ثبت 
ان هنذا الشسخص, كإن. ,بتودد عل اكنسة السحن التي لا يستطيع بلوغها 


ومن حوادث التعسف ما جرى للتاجر الاسانى جون هولدر ٠‏ فقد 
كان مقيما فى غرفة خاصة اثثها بنفسه > فطرده باميرج منها الى السجحن 
العام ٠‏ ثم مرض التاجر حتى اذا اوشك على الموت اوعز بامبرج باعادته 
الى غرفته حبث اسلم الروح ٠‏ ثم جاء الامناء ومو»ه0 لحرد امتعته 
فوجدوا أنبامبرج قد إقتحمالغرفة قبلهم ونهب ما فيهاه بل بلغ استهتاره حدا 
حجز فيه احد الامناء خارج السجن »© والقى باخر في الغرفة الصادمة 
منعا لهما من اداء واجهما ٠‏ 


- 31١8 


ووجه مجلس العموم التهمة الى هحنز وبامبرج واخرين + وفي 
الحادى والعششرين من مايس > ١788‏ > وقف هحنز امام القضاء متهما 
بقتل ادور آرن في السابع من كانون الاول ١/96‏ * 

وكان آرن هذا رجلا هادا وديعا » القي عليه القبض من اجل 
دين في الثاني عشير من ماس > ١7/98‏ * ثم ألقاه بارنس > وهو سجين 
درجة حارس »> في الغرفة الصارمة ء ثم جاء هحنز الى 
السحن مرتين فرأى آرن في الغرفة المذكورة » فاستعطفه هذا » فلم 
بلتفت الله » وذكر ان بارئس كان ,يقول لهحئز حول هذا الاستعطاف : 
« دعه يموت عليه اللعئة + » 

وكانت هيثة الاتهام مؤلفة من المدعي العام الاستاذ يورك > يساعده 
المحامى :النوت » والسيد هولاند ممثل جبنهام في البرلمان» والسارجنت 
شار ١‏ إل هقة الدفاع لقان كانت من طن دلاقن "لسار بلي 
القانون » وعلى رأسهم القاضى سرجون دارئل غير ان مهمتها كانت 
قاصرة على مناقشة المسائل القانونية عن المتهم ٠‏ 

وقد ذهب الدفاع الى ان المحزم الحقيقى هو السيد جبون ناه 
01 مشر 6ك إن ورسشه اليه اذام ل © ولك 
سو ان اختظفته يد المنون + ولا مرية بفي انه .قد كان لهذا .الرجل دافعه 
الى جماية المال من السحناء باية طريقة » اذ كان يدقع الى هحنز اربعمائة 
باون سئويا لقاء منصصه > فعلبه :ان يسترد هذا المبلغ من ضحاياه في السحجن» 
وان ,يزيد عله ما يحقق الربح الوفبر ٠‏ وحاول الدفاع كذلك ان يثبت 
ان لم يكن سليم التكل وكان ظاهر الال 5ك ذلك ٠‏ ولككن الذانهاه 
ان كد عر قذل طن التتهوة لكك أن الى عه لكان لخادم وكات 
حين الي ف الغرفة الصارمة > م صار حطاما محتضرا حين خرج منها 
قسل موته ٠‏ وكذلك أقام الدليل على أن هخنز قد رآه هناك » وهو يدرك 
ان المكان ماهو الا فخ للموت » ومع ذلك تركه فيه ليهلك ٠‏ غير ان 
الدفاع قدم شهادات اخرى لشت ان هحنز لم ير الس<ن في تلك الفترة 
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وان ههية المفتشين كانت الرقب الوحيد داخله »> ولم 


إن طلقا © 

وطفق الحاكم بيج يلخص القضية > فوصفها بانها نسيج وحدها 
في نضارب الشهادات ٠‏ واشار على المحلفين بان السسحن دن الكدلن 
الذن بح إن كون فى سشترى نانك وسحرء © ثاذا كأن ادن افك 
توفي سسب حجزه فى مكان غير ملائم > فهذا هو القتل العمد ٠‏ ولكنه 
اوضح ان ادانة هجنز تستلزم ان يشت ان ححز المجنى عليه قد جسرى 
بعلمه وموافقته ٠‏ 'ثم اختلى المحلفون للمذاكرة وحين عادوا اعلنوا رغبتهم 
في سرد الوقائع التى اتفقوا على صحتها » لتسخلص المحكمة نفسها 
ما اذا كان هجنز محرما أم لا ٠‏ وكانت الوقائع التي اتفقوا علها أن هحنز 
كان يعلم أن الغرفة الصارمة غير صحيحة » وان آرن قد مات لححزه فهاء 
ولكنه لم يغلم _بوضع الاخير في تلك الغرفة في وقته م بل راه فيها قبل 
وفانه بخمسة عشير يوما على الاقل * واستنادا الى هذه الوقائع حكم 
بالبراءة لعدم قيام الدليل القاطع على ان هجنز كان يدرك ان الغرفة 
الصارمة تكون خطرا محققا على الححاة ٠‏ 

ثم وقف توماس بامبرج فى قفص الاتهام في الثانى والعثمرين مسن 
مايس ٠ ١/798‏ وكانت التهمة الموجهة البه هي فتل روبرت كاستل فى 
الثاى عر ايفن كارك لول ١54‏ © فشكي ديت هزه للا اكسشة 
بالبراءة ايضا ٠‏ لان شهود الاتهام افادوا ان كاستل قد طغى عليه رعب 


عطئع 


0 من اعفان الجدري 


سس تتحية الخاص 3 فطل 3 ا لو 
2 2 ى 


السجن العام» وهناك اصبب بالمرض نفسه ثم مات وعلى ذلك لم ,يكن بد” 
من تبرئة المتهم ٠‏ ولكن تبين فيما بعد ان الشهود كانوا كاذبين تحت 
تأثير الاغراء والرشوة ٠‏ وكانت البراءة يومئذ ليست نهائية اذ يجوز 
لبعض افرباء المجنى عليه ان ,يطلبوا اعادة المحاكمة ٠ه‏ وهذاا ما 
فعلته ارملة كاستل ٠‏ وفي السادس والعشيرين هن كانون الثانى وسلا؛ 


0 


وقف بامبرج فى قفص الاتهام ثانية ليحاكم بتهمة قتل كاستل ٠‏ 

وكانت خلاصة دعوى الاتهام هذه المرة ان كاستل كان محجوزا 
لقاء ديون يقل مجموعها عن مبلغ اربعمائة باون » ومع ذلك لم يسمح له 
بالانتقال الى السحن الخاص 11 الا بعد ان جمع » على 
دفعات متعددة » سسلغا يقرب من <مسة الاف ومائتى باون ٠‏ وذات مرة 
علم بامبرج ان كاستل تسلم مبلغ ١ه‏ باونا > فامر بنقله من سجله 
الخاص الى السجن العام * 

ولم 1 جائزا ارسال المدنيين الى السحن العام بدون رضاهم 
وانفق ان كانت هناك اصابة في الجدرى فطلب كاستل مرارا ان ,يعادالى 
السجن الذي كان فيه ولكن طلبه رفض حتى اصيب بالجدرى ثم مات ٠‏ 

وانكر الدفاع هذه الرواية انكارا ناما ٠‏ وبين ان بابرج قد 
تصرف بدافع نيل فسمح لكاستل بالانتقال الى السحن العام » ليطمشئن 
باله » وتهداً نفسه » من الخوف الذى اصابه من 00 الحدرى في سحنه 
الخاص ٠‏ ثم جاء بشهود افادوا ان السيد وايت وهو السجين الصباب 
بالحدرى بالسحن العام كن قد شفى قبل متحي ء ل باسبوع على 
الاقل ٠‏ 

وكان القاضى ريموند منصفا حين بين للمحلفين ان الشسخص الذى 
قيض عليه بموجب القانون » ينبغى ان ,بححز وفق القانون ايضا ٠‏ وانه 
الك عل إن كوربت كان يعلم بوجود الجدرى بي الجناح الذي 
شرف عليه» فبحب اتنبرئتهه أما باممر ج فان اكاك بعلم سلامة كاستل من 
الجدري ثم ارغمه على الانتقال الى السحن العام » حيث يوجد المرض > 
وحيث اصبب به فمات> فهو مجر م وبحب ادانته+ وقرر المحلفون المراءة 
حسب تفناعتهم ٠‏ غيران المرء ليلاحظ بجلاء ان تصرفات كاستل لا ,يمكن 
ادراكها الا اذا كان فها مغلوبا على امره ٠‏ والا فكيف نفهم تركه 
لسحنه الخاص تنوهما من وجود الجدرى » الى السحن العام الذى 
حدثت فبه اصابة بهذا المرض فغلا ؟ ألم كن ف هكذا كالمسفير مان 
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الرمضاء بالنار ؟ قد يوجد هناك من يغلب عليهم الشذوذ» فبأنون امورا 
2 ,ولك اكاسسل كار 70 عن يك من الدخره والت كم 2 وكان 
يتوقع الافراج عنه فكيف ,يلقى بنفسه الى التهلكة ؟ ومن الغريب ان هذا 
الرجل قد بلغت به الاستقامة وسلامة اللنة حجداء جحد فه وهو إيسلم 

: وجهت الى بامبرج نهمة السرقة أيضا ٠‏ فجرت محاكمته في 
الخامس والسادس من كانون الاول عام ٠*4‏ وفحوى ذلك إنه قفن 
مبرق في الثالث من تشرين الاول عام ١7/71/‏ امتعة فتاة كانت سجينة فى 
ع غرف جناح السادة وتدعى اليزاسث دير كلي »> فنقلها بامبرج الى 
بذلك بل نظم قائمة زعم شها انها مدينة له بمبلغ الايجار ٠‏ وجلب كل 
من الطرفين شهوده > فادلوا بشهادات متضارية » ثم لخص القاضى ل 
الدعوى فأوضح للمحلفين أن المسألة الهامة هى تقرير ما اذا كان 
الحجز الذى وقع على امتعة الفتاة حقيقيا ام مزعوما وبين كذلك ان بامبرج 
اد يجادل عن نفسه بأنه قد اتخذ اجراءا قانونبا اذا كانت 

وعلى أثر ذلك سرت في المدينة اشاءة مؤداها أن القاضى آير كان 


ع 


قد زار بامسرج فى السحن » وانه قدارسل اليه مائة جنيه ليدبر شؤون 
دفاعه ٠‏ وقد ري محلس العموم تحققا ف هذه التهمة فتوصل اك أن 
الآمر كان محرد مؤامرة لتشويه عه القاضى للا غير ٠‏ 


* #د وو 


15 ب 


وار نوناد 
مدر الثزافه العامة 


صدرت عن مديربة الثقافة العامة لط وزارة الثقافة والارشاد المطبوعات 
التالية : 

اله 
اولا ب سلسلة كتنب التراث فلس دينار 


لين 0 ٍِ علم اله وسيقى : للع دري الرفاعي الموصلي 


: 6 
محمد 0 المعبيدك 1 
0 كت ال وضة الفبحاء ف ا اريخ الس 
5 : 


 :‏ اصحاب بدر : منظومة الشسيخ حسين الغلامي 

تحقبق وشرح الاستاذ محمد رؤّوف الغلامي 0 
1-6 دلوا ليلى الاخيلية : عنى بجمعة وتحقيقه 

خليل وجليل العطية : ا - 


5 الدر المنتثر في أعيان القرن الثاني عشر والثالث عشم 
للحاج علي ء 1 
ل الدين الالوسى وعبدالله الجبو وري ٠‏ 

/ا ‏ الجمان في تشبيهاتالة : لابن ناقيا البغدادي ٠»‏ 

وتحقيق الدك كتور 0 0 وال دكتور رة خديحة 


لي علاءالدين الالوسي » وتحقيق الاضتاذين 


الحدكئ ل راتحت لطي ) ٠.‏ 
خصائص العشرة الكرام : للزمخشري : تحقيق 
الدكتورة بهيحة الحسني * ( تحت الطبع ) ٠‏ 
ثانيا ‏ سلسلة الكتب المترجمة 
١‏ الاصطلاحات الموسيقية : تأليف أ+ كاظم 
نقله الى العربية عن التركية : ابراهيم الداقوقي كر 


د 


ملحق ١‏ المستدرك على الاصطلاحات الموسيقية : 

للمؤلف نفسه وتعريب ابراهيم الداقوقي ا 
؟ ب رحلة نيبور الى العراق في القرن الثامن عشر 

نقله الى العر دية عن الالمانية الدكتور محمود حسين الامين 

قدم له وعلق عليه السيد سالم الآلوسي أ 
كت العاف قبل مائة عام : للمسيو بيبر دي فوصيل ٠‏ نقله 


7 2 : 1 
عن الفرنسية الدكتور أكرم فاضل ( تحت الطبع ) ٠‏ 
الما ب سلسلة الكتب الحديثة 
١‏ رائد الموسيقى العربية : تأليف عبدالحميد العلوجي ا 
؟" ‏ معجم الموسيقىالعربية : تأليفالدكتور حسين على محفوظ ٠2٠١‏ ل 
 '“‏ جولة في علوم الموسيقى العربية: تأليف الاستاذ ميخائيل 
خليل الله و:بردي ون ل 
الحرية : تأليف الاستاذ ابراهيم الخال “0 
ه ل موجز دليل آثار سامراء : اعداد سالم الآلوسي ان ظُ 
5 موجز دليل آثار الكوفة : اعداد سالم الآالوسي ٠‏ 9 
 '7‏ النظام القانوني للمؤسسات العامة والتأميم في القانون 
العراقي : لت الاستاذ حامد مصطفى 6 
لالس علي محمود طه ++ »* الشاعر والانستان : 
تأليف المرحوم الاسسناد أنور المعداوي 5" كك 
1 مؤلفات ابن الجوزي : تأليف عبدالحميد العلوجي 0000 
٠‏ أبو تمام الطائي : تأليف الاستاذ خضر الطائي 50000 
ا من شعر ائنا المنسيين : تأليئف الاستات عبدالله الجبوري د 
محمد احا علي 1 تأليف الاستاذ جما لالدين الآلوسي 5.6" قلا 
١‏ أدباء المؤتمر : للاستاذ عبدالرزاق الهلالي م ]رن 
5 بدر شاكر السياب : للاستاذ عبدالجبار داود البصرىي  1١6١٠‏ ب 
"1١6‏ الواقعية في الادب : تأليف الاستاذ عباس خضر ل ١‏ 
7 شعراء الواحدة : للاستاذ نعمان ماهر المحام اك 
ام ع ا متدلبو : لالاستحاة عدم فوزي 0 7 
خسرناها معركة ٠٠‏ 0 حريا : 
للاستاذ فيصل حسون 200 
6 عطر وحبر : تأليف عبدالحميد العلوجي 1111 
٠‏ الدبلوماسية فى لساري والتطبيق : تأليف الدكتور 
فاضل ع محمد ل 


15850 ب 


كك امن عدون الشسعل 


مختارا بد ت الاستقاد معحملك ناجي القشطيني -ءمء د 


'" مع الكتب وعليها ‏ للاستاذ عبدالوهاب الامين 0 

/ :"'"' مقال في الشعر العراقي الحديث : 
للاستاذ عبدالحبار داود البصري 0 
1 15 مم الاعلدم ٠‏ للدسات حميل الجورى 0 
هد مجاكمات تاريخية : بقلم الاستاذ مدحة الجادر “00 


رابعا ‏ سلسلة الثقافة العاهة 
١‏ المواسيم الملواجي 0 
| الادنء العراقيون المعاصرون وانتاجهم 
تأليف السيد سعدون الريس 100 
"ل تطوز الحركة الوطئية التونسية امتنذ الحماية حتى 


1! 


الذتسصخور لؤي بحري 


الاسسُشفول ٠‏ لاسي 


( نفدت نسخه ) يدن كا 
5 العلم للحميع : اعداد كامل الدباغ لك 
500 الدين والحياة - تأليف الشيخ محمود البرشوهي لالط نك 


خامسا ‏ سلسلة ديوان الشعر العربي الحديث 
١‏ - اللهت المقفن كاشصن حافظ احميل 0 


5 غفران ‏ شعر محمد جميل شلش 5200 
ا صوت من الحياة : شعر الاستاذ حازم سعيد 


1010 0 ١ الظامئون : للاستاذ عبدالرزاق‎ ١ 
200“ ؟" - عمان لن تموت : للاستاذ عبدالو عاك النعيمي‎ / 
20 امن امتاهل  الحياة : للاستاذ الياس قنصل‎ ١ 
1 ١6+ ارقات الليل : للاستاذ عامر رشيد السامرائي‎ 
1 ١٠ الهارب : للاستاذ شاكر جار‎  ه‎ « 
) خارج من الجحيم  للاستاذ صادق راجي ( تحت الطبع‎ 1 


6 


الثمن (+4) فلسآ 


المؤسسة العامة للصحافة والطباعة 
دار الجمهورية ‏ بغداد 
مو؟( ها ا ردوةاا م 


